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إهراء 


إلى الرجل الذي لم أجالسه في قرابة ثلاثين سنة إلا 
عُشْرَها؛ لكنه بذر وسقی ثم رحل! 
هذا حصادك -يا رضي اللہ عنك-! 


لت 


-رحمه الله- 








شكر وتقدير 


لا علم من عبارات الشكر والثناء ما يوفيها بعض 
حقهاء غير ني أعلم أن الرحمن -تبارك وتعالی- کفیل بذلك. 

ام اجر أي عني وعن إخوق خير الجزاء» وارزقنا 
برهاء وأطل عمرها في طاعتك» آمين. 

ولا زالت نفسي تعاف توجيه الشكر لنفسي على 
ما ولك بهذا کاب من الاهتمام والراجعة واعمال 
يد التصحیح والنقد والاضافة والحذف في الکتاب بما 
يصلحه؛ ثم على كل شيء في حياتي كنا فيه سویّا نشد أزر 
بعضناء وكان لي ردءًا وناصرًا ومعيئًا. 

إلى أخي الأكبر هشام الذي هو مني كنفسيء أدام الله 
نعمته عإ بك» وصب عليك الخير صبا. 

إلى الضالحات: القانتات الومنات -أحسبهن والله 
حسیبهن- حاملات کتاب الله والعاملات یہ ال ان 
الشلائةه سترکق الله بسترہ الجمیلء وبارك في أعمارکی على 


۶ کہ 





7 ۱ ۱ 
لي ان 
ا و 90ج 


طاعته» وجزاکنٌ ال عن یکن خيرًا. 

إلى من أتمَّ الله بها نعمته علء فكانت نعمت العینةه 
والمحفزة والمشجعة عل ما بقيت سنين عددًا أؤجله 
وأتلكأ عنه» ثم رزقنيها الله -تعالی- من غير حول مني 
ولا قوة فأتت باقر کله. 

إلى شقيقة الروح زوجي آم یخی وأ جزاك الله عني خبرا. 

إلى صاحيي أعظم فضل عل في حياتي -بعد فضل 
الله تعالى-: فتح الله -تبارك وتعالی- لي عل يديه فلقدق 
کتاب الله -برواية حفص-» فحفظته على يديه ودا في 
القری مصطفی عل البَنّا -بارك الله في عمره-. 

ثم تلقفنی من بعده أبي بعد أبي» فطالت ملازمتي له 
قرابة عشر سنوات ولا زالت وا حمد لله» وکان من جميل 
منة اللہ -تعالى- عل» أن شرفنی في بيته باجازة القراءات 
العشر التواترة عن رسول الله -صل الله عليه وسلم- ثم انم 
جمیله بأن كان عقد زواجي على شقيقة الروح في بيته کذلك؛ 





لتم علي المثّتان بين يديه» إلى شيخي وسيدي e‏ 
بعد ايء الشيخ العقيد المهندس المجاهد سيف الدين محمد 
عبد الجواد -بارك الله في عمره ومتعني بصحبته-. 

جزاكما الله عني خير الجزاء وأجزل لكما المثوبة 
عق کیا ن دار کرامته بصحبة الى -صل ال 
عليه وسلم-» آمين. 

إلى أصحابي وإخواني الأحبة علي فريد وأ مد عبد 
العظيم وعثمان حمودہ لكم علي أَيادٍ يكافتكم بها 
اللہ وحده» وفي القلب لحم حبة يعلمها اللہ وحده 
فجزاكم الله عني خيرًا. 

إلى من فتح الله -تعالى- لي به أبواب خير كنت آظنها 
قد غلقت أو کادت» فأتممت الکتاب موههًا حديثي اليه 
واستَتْبَّتَ في قلى حياةً جديدة © إلى صغيري: 5 جزاك 
الله عن أبيك یا شا 


ےگ 








المد للع رب العالمین... 

ا حمد لله المَلِكِ المذوس السّلام امین المُهَيّينِ العزیز 
ا لجبار المتكير... 

ا حمد لله الخالق البارئ المُصَوٌرٍ... 

امد نه السا ای 

الحمدٌ له الذي سب له ما في السماواتٍ والارض وهو 
العزیژ الحكيم... 

وَصَل الله على الهادي الأَمِينِء المَبْعَوثِ رمةً للعالیین. 

مَنِ اصَطَفَاهُ ريّهُ بختام الرّسالات» وبَوَهُ أعلى المقامات» 
بلدا ا ر اع ماد رك والسناراته 


لا قشم به اأحد من الم إلا وَجَبَ عليه الإيمانُ به 
ضُلراٹرن اتوھ" علیه» وبعد: 





إن الملك -جِلٌ جلاله- قد امن عل عبده أن جعله 
مسلمًا موحدا لأَبَوَيْنِ مسلمیّن مُوَحّدَيَنِ» ثم امت عليه بوالدٍ 
ات أن سكمس الم یات فان گی 
العبودية لرَبّه -تبارك وتعالى- في کل أموره» ولا اقتربَت لحظةٌ 
لقائه يخالقه -جل جلاله-؛ فكائما لهم أن لقاء هن بات 
قریّه وی فراق الدنيا وأهلها صار کذلكہ فبادرَن -رحمه 
الله ورضي عنه- بمجلس جعل ید فيه عن ربه -تبارك 
وتعالى-» كأنّما یُوصینی وَصِيّةَ مودع مُودِعًا گل أو جُل ما 
حواه صدره من معانی العبودية لله -سبحانه وتعالی-؛ فقد 
گان يراها ول القامات ر وها رها 

فحملث عنه يومها -وکان يوم الجمعة قبل وفاته التي 
كانت يوم الغلاثاء السابع من صفر لعام ألف وأربعمائة 
وخمسة وثلائین من هجرة الصطفی صل الله عليه وسلم- ما 
استطعت أن أُحْیلء ثُمٌ امل الله عل بعدها بعمل قلپ فيما 
حكاه الوالد - رمه الله- وأوصى به فیح لي ما أَحْسِبُهِ خيرًاء 
وكان من َكَل حقوق الوالد -رحمه الله ورضي عنه- أن بت في 





Sa 15‏ ٦ژ(‏ 
الاس گرا ترکه» عسی آن یکون من الباقیات الصاات 
له» من باب علم ینتم به وولدٍ -آصلحه الله- يدعو له 
ثم إني تلكأت مرارا في كتابة هذه الرسالة؛ لعلمي بعجزي 
وتقصهري» وخشية أن أزيد في معنى حکاه الوا -رضي الله 
عنه ورحمه- ما يِل به أو یره عن مراده فیْنسب له ما هو 
سے وغو الله عبار ال بعد ان امین هك ىق 
أول سنة ٤٤٤ھ‏ بتمام نصف ديني بالزوجة الصالحة» امتنّ في 
ختامها بحَجَّةٍ الإسلام من حيث لا أدري ولا أحتسبء فكان 
71 علء أن آکتب عن اللك -تبارك وتعالی» راتا جالس 
بحضرّته» وفي ضیافته» ووجهي تجاه بيته امعم آرجو رحمته 
-سبحانه- وأخشی عذابّه» وأسأله -سبحانه- ألا مت قلی 
حرفا لاؤزضیدہ كبا تله أن يجري عل يدي ولساني ما یب 
آن ۳ ویسمکه عباده عنه» سبحانه سبحانه لا تقال الا له 

هو ربنا وإليه نرجع؛ وا مد لله رب العالین. 


فما كان من خير أو معقی صالح في هذه الرسالة فتوفيقٌ 





موی -تبارك وتعالى- أولا وآخراء نم هو ما علّمني أبي -رحمه 
الله ورضي عنه- أصوله وَلَيَسْتغفِرٌ له من استفاد حرقًا من 
هذا الكتاب. 

وما کان من خطأ أوزلل قمٹی ومن الشیطان» اه رووا 


وہ 
ھچ ت 


aa NS‏ رقن نقد 


فما تجده من حديث رسول الله -صلی الله عليه وسلم- 
مرسلا غين ال عل کتاب من کتب السنة ولا مسي 
فخذه فانه من صحیح أو حسن حدیث رسول الله -صلى 
اللہ عليه وسلم-» وما اختلف العلماء في اسناده عَلَّقتُ 
بذلك تعليقًا مقتضبًا حتى لا خرج الكتاب عن الراد منه 
وسأجتهد في بیان ما استطعت من ذلك في آخر الكتاب في 
باب (وصايا جامعة). 





سح( 
والحمد لله رب العالین» وصلى الله وسلم على نبینا محمد 
وعل آله وصحبه این 
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۷ ود رژ ا 


۸ ذو القعدة ١١٠١ھ‏ 
الخلاثاء 
بمواجهة الکعبة المشرفة بأم القرى 
مكة المكرمة 








mI‏ کی اسداس 

ا ای ھی 

11 2 اہ 3 
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ا حمد لله رب العالمين» وصل الله على تَبیّه الأمينء وعل 
آله وصحبه أجمعين» و بعد: 

فصل الله 7 0 7 (إنما أنا عبد)؛ 0 قاطا 
وخْلَئه كخُلْقى أن يتمثلها 50 سرت 7 خاضعا لورلا 
منكسرًا متواضعًا متألّمًا من عظم ما اقترفته يداه سائلًا 
المولى -تبارك وتعالى- أن يقبله على عَلاته وأن یتجاوز بمّه 
وکرمه عن سیئاته. 

اإنما أنا عبد منهاج حیاقٍ وأصل قامت عليه السماوات 
والأرضين بل ما فیها من مخلوقات؛ حیث إِنَّ مردّها لقول 

« وما حلقت ان ۳ نوالا 31 لیعدوت 6 [الذاریات: ۲۵7 

خلق الله -سبحانه وتعای- الق جا یدوا 

هذا أول الأمرء وأول التکلیف» وأول کل شيب فكل 





EE‏ کک چچ 
مخلوقات الله -سبحانه وتعالى- عبيدُه» وکلهم تحت ملكوته 
وسَطوته منكسرون خاضعون ذليلون لہ شاء من شاء وان 
من أبى! 

وإنما تتفاوت المخلوقات جميعًا بين قطبي التسليم وا جحود! 

فأعظمهم مقامًا سيد الخلق -صل الله عليه وسلم- الذي 
أخبر عنه ریه بقوله -سبحانه-: وَلْقَدَ یرل © 
عند سدرة امن 1 [النجم: ۱۳ - ۱4]. 

وأخسهم وأحقرهم مقامًا إبليس -عليه لعائن الله ترا- 
الذي نل إلى خی درکات الهو بعد أن بلغ مقامًا من 


والناس بین المرتبتيّنِ متفاوتون» فأقريُهم بعد رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- إخوائه من الرسل والأنبياء -على 
تفاوت فيما بينهم صلوات الله وتسليماته عليهم اديوه 
ثم أصحابه -صلى اللہ عليه وسلم-» ثم مَنْ كان على منهجهم» 
وأصاب من التسليم بعض ما أصابواء ونال من تحقيق العبودية 
له -تعای- لی ما نالوا. 





2 4 2 مدا و | ورا 
وأما العبودية فإن بلوغها يحتاج من العبد إلى عملي وجهد» 
عمل قلب وعمل جوارح» ومنطلق تحقیقھا من قول رسول الله 
-صل الله عليه وسلم- فيما يرويه عن ربه -تبارك وتعالى-: 
امن عادى لي ولا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي 
بشيء أحبّ إليّ مما افترضت علیه وما يزال عبدي يتقرب 
اي بالنوافل حتى أحبّهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به» وبصره الذي یبصر به» ويده التي یبش بھاء ورجله التي 
يمشى بهاء وإن سألتى لأعطينه ولئن استعاذنى لأعيذنه). 
فانظر أيها العبد وتأمل معى هذا المثال؛ لعله يوصلك 
قب أن مَلگا صاحبٍ أَرضٍ واسعةٍ له من العبيد والخدم 
مال وهم في خدمته كيفما يشاء! 
وأجرى لکل منهم رزقا بما يراه يصلحه؛ وکلف كل واحد 





د مقر سر و داي ۲ 
منهم بما يستطيعه؛ وبما يراه قادرا على تنفيذه» فكلف واحدًا 
بالزراعة» وآخر بالحرث» وثالگا بالبيع والتجارة» وآخر بمتابعة 
أعمال الجميع؛ وعلى هذا فقس 
أو بيك و ان أحدهم انشغل حفظ الکتاب دون أن يعمل 
ماف رآ ایم ال قال لسیده حفظت الکتاب رد کت 
ما كلفتني به؛ طمعًا في رضاك» کان بذلك يرضيه؟! 

أرأيت لو أن آخر ترك تكليفه وانشغل بعمل غيره» اکان 
پرضیه؟! 

أرأيت لو أن الگا ترك العمل كله واذشغل بالنظر فیما في 
أيدي بقية العبید» أكان يرضيه؟! 

ولله الثل الاعل؛ إتما عفنا کمغل هولاء العبید اسل 
الله ل هم رسله وأنزل لهم الکتب» ثم ختمها بأشرف الرسل 
وأعظم الکتبء فانشغل أحسننا حالا بحفظ الكتاب دون 
العمل بما فيه -إلا من رحم اللەے وانشغل آراذلنا بالنظر ما 
في أيدي بقية العبيد يحسدونهم على ما آتاهم الله من فضله؛ 





صصص و28 
وغفلوا عن جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين» 
وانشغل غيرهما بما انشغلوا به! 

وقلیل متا من يدرك أنَّ هذه الدنيا مقامٌ العبید» غنيّهم 
وفقيرهم؛ قوبهم وضعیفهم. 

کل هؤلاء عبید لله ابتلاهم ربهم لینظر كيف یعملون. 

فظن من آتاه الله بسطة في علم أو جسم أو مال نما 
أوتيه على علم عنده» ولم يعلم -أولا يريد أن يعلم- أن الله 
قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر 
جمعًاء ولکن لا بل عن ذنويهم المجرمون؛ فإنهم ذسوا 
الله فأنساهم آنفسهم» فعميت أعينهم عن رؤية حقيقتهاء 
فتكبّرَتٌ وهي الذليلة» وتعامت وهي الحقيرة» وظتّت في 
نفسها الكبرياءً والبطر فخسف الله بهاء فلع إنا نعوذ بك 
من سوء المآل! 

نيد آشرث لك -أخي العبد- عن متا مع الله -تبارك 
وتعالى-؛ فاني مُلِخٌ عليكَ في قَبُولٍ ما یأتی وأخذه بقوة؛ فان 





الملك -تبارك وتعالى- فتح لك ثلاثة من أبواب العبودية 
يندرج حتها 7 عملٍ! 

أما أوَّطا: فهو ما كان بينك وبين ربك. 

وأما ثانيها -وكثيرا ما نغفل عنه-: وهو نفسك التي بين 
جنبيك وطريق تقويمها وترکیتها وتأديبها واصلاحها. 

وأما ثالٹھا: فما كان من معاملة بينك وبين خلق اللّه» سواء 
كان على مستوى الأفراد أو كان على مستوى المجتمع أو الأمة. 

وإنك إن نظرت إلى گل عم تعمله في حياتك فَبِنِيّتكَ 
وقصدك تجعله عبادة» وهو تد رع تحت قسم من هذه 
الاقسام» والسلم المُنْتَبهُ لأعماله» الراجي الترقي في مقامات 
المعرفة بالله؛ لا يَخْظُوَنَ خطوةً إلا بِنِيّةِه راجيا بها تحقيق 
العبودية للملك -تبارك وتعالى-. 

فان علمت هذا؛ فاعلم أن العبادة كما عرّفها شيخ 
الاسلام ابن تيمية - رمه الله- هي: 


7 جامعٌ لکل ما يحبه الله ویرضاه من الأقوال والأعمالء 





الظاهرة والباطنة. 

وقبل أت أدخل معك -أخي العبد- في تطبيق عملي هذه 
ا ملسالك؛ فان ود آن اك عل اه يليك ان تضعه نصت 
عينيك في طريق سيرك إلى الملك -تبارك 7 وهوأن العبد 
بحق هو الذي يسمع بالشيء يعلم فيه رضا سيده فيبادر الیه» 
أما العبدٌ المتردّدُ آ والابق فإنه یبادر إلى إنكاره أو البحث عن 
مخرچ للتفلّتِ من آدائه» كما يفعل كثير من الغافلين مت إذا 
غلم أن الامر 4 تاریمعت فا ترا وعد ضالعه في الخلاص 

إن استقرّ في وجدانك هذا العنی» فدعنی أنبّهك عل أمر 
غاية في الأهمية: 

إذا قرأت كاب الله -تعالی- وسنة تبيه -ص الله عليه 
وسلم- فاقرأهما قراءة عبد يبحث عن مراضي سید ه | ۱ 


أما کتاب الله -تبارك وتعالى- فإني أذكره لك في كل موضع 
-إن شاء ال وأذكر لك قريبًا كيفية تعامل العبد مع كتاب 





8 سح( 
ربه (جمالا وتفصیلا» وأمّا السُنَةُ فتأتي بعد کتاب الله -تبارك 
وتعالی- في بيان تعامل العبد معهاء أما ما أقدمه في الذكر 
الآن؛ لمناسبة القام» حيث إن ربي شرفني بزيارة نبيه -صلى 
الله عليه وسلم-» والوقوف بمواجهة مرقده الشريف المطهرء 
والسلام عليه -صل الله عليه وسلم-» ثم على صاحبَيّه 
المكرّمَيّنَ الطاهریّن البازین» فآثرت أن أقدم لك نبذة عن 
كيفية التعامل مع النبي الأكرم -صلى الله عليه وسلم 
والحمد لله على ما به نم وتفضّل على عبده وتكرّم! 

اعلم -أخي العبد- أن مقام نبينا -صى الله عليه 
وسلم- لايُدَرّك بالنظر الآدي إلا على قدر إيمان كل عبد بربه 
وتصديقه بنبيه ورسوله -صل الله عليه وسلم-» ومهما بلع 
العبدُ مِنّا معرفة بمقام نبينا المكرم؛ فإنما هي معرفة تقصر 
عن وصف حقيقته؛ ولا أقول لك هذا غلوًا ولا مبالغة وأنا 
ف كنف رسول الله -صللى الله عليه وسلم-» ولكن أوضحها 
لك بعبارة وجيزة. 





شرّف نبيّنَا الأكرم ومقامه ومكانته إنما استمدها من 
الاصطفاء الإلهي لهء والاصطفاء سر الله تعالى» لا يعلم سببه 
ولا حقيقته مخلوق مهما بلغ من العلم» فاللّه يصطفي من 
الملائكة رسلا ومن الناس؛ وهو سبحانه يرزق من يشاء بغير 
حساب؛ فإن علمت هذا فاعلم أن شرف النتیب ومقامه 
مِنْ شرف النتسب إليه. 

ونبینا ورسولا -ص الله عليه وسلم- إنما نال ما نال 
بشرف النسبة والقرب من الخالق -تبارك وتعالی-» فهو رسول 
(اللّه) وني (اللہ) وعبد (اللہ) وخلیل (للّه)» وشرّفه ربه في 
القرآن بنسبته لنفسه فقال -جل شأنه-: سبح ای 
اُسریٰ يِعَبّیوء 1 [لاسراء: »]١‏ وقال -تبارك وتعا ی-: وله امه 
ولرسولو. ‏ [المنافقون:۸]ء وغير ذلك من الایات؛ لذا كان أعظم 
مكانةٍ لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- انتسابه للخالق 
-تبارك وتعالى-! 

فان وعیت ذلك» فاعلم أن محبة العبد لرسول الله 
-صل الله عليه وسلم- نابعة من محبته للخالق فإِنَّ الملكَ 





Ka Sa AEE 
-تبارك وتعالى- هو المحبوب لِذَاتِہ وكل محبة فيه -سبحانه‎ 
وتعالى- إنما هي بقدر الانتساب له» فأقرب الخلقٍ إليه -جل‎ 
وعلا- هو رسول الله -صل الله عليه وسلم-؛ لذا قال لصاحبه‎ 
عمر -رضي اللہ عده-: «حتی أكون أحب إليك من نفساه"‎ 
لأنه -صلى الله عليه وسلم- أحقٌ الخلق بالمحبة لِعظم مكانته‎ 
من رب العالمين» لا يسبقه فيها نی مرسلٌ ولا ملك مقرب‎ 

ومحبة رسول الله -صى اللہ عليه وسلم- نابعة من 
اصطفاء الله له» بأن جعله دلیلنا إليه -تبارك وتعالى-؛ فلولاه 
-بعد فضل الله تعالى- ما عرفنا ربّناء ولا تا بالإيمان» ولا 
ذقنا برد القن ولا لفننا شكيدة التوکل» ولا حَمَرندا يركاث 
ال للعزیز ولا فیوضاث الافتقار للغنّ» ولا سنا بإطالة 
القيام بين يدي اللك -جل وعزے ورَكُعًا وسجودًاء ولا خضنا 
بحر معرفته -تبارك وتعالی-. 

فكل خير لَه عبد موم مد بعث الله نب -صل الله 
عليه وسلم- إلى يوم يبعثون إنما هو نفحة من نفحات النبي 
الأكرم والدليل الأعظم -صل الله عليه وسلم-. 





اوم یی 

رك علم ومعرفة بالله -تبارك وتعالى- لأحد العباد إنما هو 
من رف عليه وفَضْلةٍ خيره -صل الله عليه وسلم-. 

فان علمت هذا وامتلاً به قلبك فإياك أن تنسی أنَّ كل 
هذا الفضل الجميل والمقام الكريم لنبينا الأمين إنما هو مخض 
منة الرب -جل وعلا- على نبيه را ء ثم علینا وعلى الناس» فلا 
يختلط عليك مقام الخلوق مهما علا وعظم بمقام الخالق 
وصفاته -سبحانه سبحانه لا تقال الا له-. 

وإني إذ بثثتك بعض ما في نفسي لرسولنا الا کرم وأنا في 
حضرته متشرَّهًا باللوس في مسجده فإنی من بصاحبَيّه 
وبقية أصحابه -رضوان الله علیهم أجمعين-. 

اعلم اخ أن أصحاب رسول الله صل الله علیه 
وسلم- أجل من مشی عل الأرض بعد الأنبیاء وائرسلین؛ 
ولئن فهمت عني ما ذکرت لك من شرف النتسب إليهء 
وطبقتها هنا اتضح لك الأمرء وعلمت أن لا مبالغة إذ نقول 
في شرفهم مثل هذا؛ فان الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- 





3 انح‎ AEE 
نسبّهُم رسول الله -صل الله عليه وسلم- إلى نفسه فقال: «لا‎ 
قسبوا أصحابي» وأَعظِمٌ بها من ذسبةٍ وشرفي يقْطمٌ سي عبدٍ‎ 
أقى بعدهم أن يحاول اللحوق بمقامهم؛ فإنهم منسوبون إلى‎ 
أكرم الخلق على الله تعالىء المصطفى من الرب -جل وعلا-‎ 
مباشرة» فا قرب لمخلوق بعد الأنبياء والمرسلین أقرب‎ 
للملك جل وعلا من قربهم؟!‎ 

ولا يحتج علينا بأتباع بقية الرسل والأنبياء؛ فإن الملك 
-جل وعلا- قال: لك الرس فلا بصم عل بعض 4 البقرة: 
۲ فلن فضّل نبینا -صل الله عليه وسلم- على سائر إخوانه 
من الأنبياء والرسلین؛ فان أصحابّه مقدمون مفضلون على 
سائر صحاب الرسل» وا مد لله رب العالین. 

فان وقر هذا في قلبك فتأمل عِظم الخطر الذي تعرض 
نفسك له یوم تخوض مع السفهاء في رجل من أصحاب رسول 
الله -ص الله عليه وسلم- فضلا عن جمهورهم لاق بيه 
فخالقهم -تبارك وتعالى- اصطفاهم أصحابًا لدبيّه -صل 
الله عليه وسلم-» ورضي عنهم جميعًا وأثبت رضاه في کتابه» 





وكذلك تھی رسوا -صل الله عليه وسلم- عن سبّهم؛ وعظم 
لہا مکانتهم وربهم يعلم أنهم سيقتتلون! 

فاي مجانين العبید نت لتحكم بين خير الخلق بعد 
الأنبياء والمرسلين في أمر لم تشهده ولم يطالبك الربٌ سبحانه 
فيه بحکم أو رأي؟! 

فأمسك -يا رعاك اللّه- ولا تنس مقامك أيها العبد! 

آما ما دون ذلك من الؤمنين والسلمین فاننا ننظر في 
حال کل عبد بمفرده» فکلما اقتربت صورته ظاهرا وما یترجم 
من الباطن بالأفعال والاقوال ما يرضاه الرب -تبارك وتعالی- 
كلما زادت محبتہ في قلبك؛ لقربه -في الجملة- بالطاعة من 
الرب -تبارك وتعالی-» وعکسه العبد العاصي فانه بقدر 
معاصیه وسوء فعاله الدالة على باطنه» على قدربغض ذلك فيه 
وانصرافك عنه لبعده عن الرب -تبارك وتعالى-» ولا تجاوز 
ذلك؛ لبقاء حل الاسلاع وعَرُوَتِه! 





7ے سد | بس ور ماه ١‏ 
یا ےلم سل ۷ 
فان بلغ الكفر -وهو الذنب الذي لا يغفره الله تعالى- 
بقشته بڪلييك؛ لکفرہ بربّكَ وتکنییه یه -صل الله 
ولا يصح لك جال أن تقول: لي معاملته الحسنة ولا مانع 
من حبته» وعليه كفره. 
قال کعب الاحبار -رضي الله عنه-: من اجب ف اللہ 
وأبغض في الله وأعطی في اللّهء ومنع في اللہ فقد استکمل 
الإيمان. 
فتأمل -أخي العبد- جعلك اللہ من راسخى الایمان» 
وهذا آخر ما من الله به على عبده قبل الرحيل من 
من عام اریعین و عاتة وألف من اطجرت رذنأ الله إلى 


بلد نبيه مقیمین دائمین مجاورين» ورزقنا فیها رزقا واسعا 








حلالا مدرارا؛ وختم لعا بشهادة فى سبيله وق يلد نبیه 


ہہ 


صل اللہ عليه وسلم؛ ۱ وي امین۔ 


: 1 3 کد 
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في اسر مع کاب اللہ تبارك وتعالی 


اعلم يا عبد ال رمدن الودود الجميل أن أول ما جب عليك 
تجاه كتاب الله -سبحانه وتعالى- هو الفرح به» والاستبشار 
بكلام الله -تبارك وتعالى-» والسعادة بوجود الفرقان الذي 
قَرَقّ الله به بين الحق والباطل! 

ألم قسمع قوله تعالى: 

(يَأيُّهَا کش كذ جاءعنم مَزعئلة من رم ویفاه 
ما فى دور وهی وَرَحْمَةُ لَلْمُؤْمنِينَ )فل بِمَضْلٍ اللہ 
ویرخمته بلك لوا هو حیر ما تجْمَعُونَ ))4 [يونس]. 

فان علمت أن الفرخ بکتاب اللہ -تعالی- وبما أنزل المولى 
-عز وجل- عبادةٌ في ذاته» فاعلم أن القرآن نزل لیْعمّل به 
ولتؤق أوامره» وتجتنب نواهيه» ویبحث عن حَل كل معضلة فیه. 





)١(‏ رواية رويس عن یعقوب» وهي إحدى القراءات المتواترة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم. 











اعم صصح و80 
وقد أنزل الله كتابه تبيانًا لكل شئ وهدى ورحمة للمؤمنين» 
وجعله محكم البناء» متکامل النهج» شدید ارتباط آجزائه 
حتى إذا آردت أن تفهم عن الله أحكام الطهارة والصلاة وجدتها 
مرتبطة بالمواريث والحدود على سواءء وذلك لأن الجامع بينها 
جميعًا منهج واحد نزل من عند حكيم خبیر ولا ينظر في باب 
منها بمعزل عن الباب الآخر لذا کان أصح ما يبدأ العید تہ 
-في نظري- أن یفهم معنی عبودية الله -سبحانه وتعالى- قبل 
أن ينظر في حكمة الله فی کل آمرونهي؛ فقد قال سیدنا جُنْدُبُ 
بن عبد الله: اکنا مع النبي -صى الله عليه وسلم- ونحن 
فتيان حزاورة -أي: قاربوا البلوغ- فتعلّمنا الإيمان قبل أن 
نتعلم القرآن» ثم تعلمنا القرآن» فازددنا به إيمانًا). 
فإنك أيها العبد إن فقهت قول ربك -تبارك وتعالى-: 
۳ئ لقت لك ماش 31 عدون ٩‏ [الذاريات: ٢٦]ء‏ ثم 
فقهت عنه سبحانه قوله: فآلا یلم من ڪل وهو لیف 
لر [الملك: ۱6]» خنست نفسك وعلمت قدرها» واعترفت 
بمجزهاء ولیت آمرها کائرا را وان کیت ریا 
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وکاک را ہن تن 


ووقفت آمام آیات اللك بتواضع وذل وخشوع» تستسقى 
لكل نفس بقدرما ملكت من تسلیم وذل وانکسار وتأدب 
-تبارك وتعالى-؛ فإن الخلوقات جميعًا متفاوتون في قابليتهم 
وتحملهم لتجلیات اللك -تبارك وتعالی- وفتوحاته؛ فانك 
تری الجبل جعله الملك دگاء وتری موسی -علیه السلام- وهو 
من هو قوة وبأسًا قد خر صَعقاء وعلى النقيض تری من أوتي 
بعض ملك الدنیا کقارون -لعنه الله- قد قال: أوتيته على علم 
عندي» ثم تری سیدنا ونبینا سید الخلق أجمعين محمدًا -صل 
اللہ عليه وسلم-طبقة وحده فیخبر عنه الملك -جل جلاله-: 
۶ وَلْقَدَ ا ای 0 عند سر ات ۱ [النجم: ۱۶] 

ف فبعض القلوب یہ ينجا صدؤها على قدر الوارد! 

وبعضها يشرق على قدر التجلی والنفحات! 


ویعضهایتسفا - كلما فتح له معنی فوق طاقته- في الدركات! 





فأما الأول فذاك المقتصدء وأما الغانی فذلك السابق 
بالخيرات بإذن اللہ وأما الخالث فهذا الظالم لنفسه. 

والظالم لنفسه على طبقات» فمنهم من يبقى في دائرة 
الإسلام مع ظلمه لنفسه» فذلك داخل في الآية الكريمة» 
وأما من تجاوز اد حتى ظلم نفسه بالشرك والكفر بالله 
-كقارون لعنه اللّه- فقد خرج منها وأصاب أعظم الظلم 
-أعاذنا الله مند. 

فان أدركت هذا العنی» فاعلم أني آشرت في أول كلاي 
لك أن الذل والانکسار وا حضوع ومعرفة قدر النفس أول 
باب الفتوحات والفهم عن الله -جل وعلا-» فبعضنا یتعجل 
الفتح من الله فربما أَّته نفسه على أن یتعجل مقامًا لیس له 
فإن حيل بينه وبين هذا المقام فهمًا وعملا اعا وهو اول 
دركات السقوط في مستنقع التقول على اللّهء وإنا للّها 

فاحذر ا الغبة اث تدخل عل كلام املك ماحد كلبية: 


قلب متکبر جبار وقلب غافل لاه عن العمل سا وعاه. 





ہیا | يس | صز ار وفع ۲ 

ران الله #ميحافة وقال۔ ازل کاب عل عبد ورسوله 
-صل الله عليه وسلم- بواسطة جبريل -عليه السلامے 
فأخذه جبريل عن رب العزة -تبارك وتعالى-» وأخذه النى 
-صل اللہ علية وسلم- عن جبريل الأمين -عليه السلامے 
فان علمت أن الرب -تبارك وتعالی- اختار لنبيه -ص الله 
عليه وسلم- مقرئًا معلَمّاء فإياك أن تفضل نفسك من حيث 
لاتدري على سيد الق -صل الله عليه وسلم-» فتقول: 

أفتح کتاب الله -سبحانہ۔ وا کیفما اتفق» ولست 
بحاجة إلى أستاذ معلہ؛ فهذا من اسر السوء وا كدب الظن! 

فإذا شرعت في النظر في كتاب اللہ -تبارك وتعا یے 
فاتخذ لك معلّمًا يصححٌ لك قراءكك» واحتسب هذا الأجرء 
ولا تتعجل النتيجة؛ فان العبد لا يمل من العمل في إرضاء 
سيده وإن لم پر النتيجة العاجلة» فالعبرة بالامتثال والعمل 





یأتی النبي يوم القيامة ومعه الرجلان» ویأتی النبي ومعه 
الرجل» ويأتي النبي وليس معه أحد. 

والأنبياء خير الخلق بعد الرسل وكانت النتيجة: ليس 
م خا 

فالعبرة عند الملك بتمام الامتثال والعبودية» اد بحمال 
النتائج. 


سم مهم 


ولو شا و ٦‏ “س0 ]. 

ثم إذا شرعت في تصحيح قراءتك على الشيخ» فاعمل ما 
استطعت بكل آية تتعلمهاء وخذ طريقة الصحابة -رضوان 
الله عليهم- منهاجًا لك ونبراسًا! 

قال أبو عبد ال رمن السلمی -رحه اللّه-: «حدثنا من كان 
نَا من أصحاب النبي -ص الله عليه وسلم- أنهم کانوا 
َقْترلُون من رسول الله عشر آيات» فلا يأخذون في العشر 





92 جو افج ES‏ 
الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعملء قالوا: 
فعلمنا العلم والعمل». 

لذا جمعوا کل اك 

فبدؤوا بالعلم الصحیح. ثم العمل بما علموه» ثم نشروا 
ای فسادوا البرية كلها في زمانهم! 

خذ من کتاب الله قدرا يسيرّاه وصحح قراءته على 
فان فهمت الایات فهمّا جيّدًا مستقیمّا» فبادر بالعمل بما 
فیها قدر استطاعتك» فإن طبقتهاء فادع الناس إليهاء أو من 
استطعت أن تدعوه منهم» فتضرب بسهم من الخير في كل باب! 

وهأنذا أذكرك ہما ذکرناه في معنى العبادة أُوَلَاء ثم طبّق 
لك تطبیقّا عمليًّا على بعض الآيات لتقيس علیها وتعينك عل 
العمل بما تعلمت إلى أن یأذن الله بالتوسع في هذا الکتاب 
فیکون ها بعده مونوعة عملية لعطبیق أضل العبودية تما 
جاء في القرآن الكريم والسنة العبويةء فان ذسأ الله في الأجل 





nk‏ صنحک دایز 
وکتب لا التمام فمنه وحده الفضل والمنة» وإن كانت الأخرى 
فقد بَنثثّكَ ما في صدري ولم أكتمه عنك؛ لعلا الج بلجام 
من نار یوم القيامة» والله یسترنا وایاکم» ویکتب لا 
ولکم الخير. 

عود على بدء: 

العبادة: اسم جامعٌ لکل ما ته اله -سبحانه وتعالی- 
ویرضاه من الاقوال والأعمال» الظاهرة والباطنة. 

اعلم أن کل آية في کتاب الله -تبارك وتعا ی- وکل حديث 
من آحادیث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحفك على 
نوع من آنواع العبادة ويوقفك على طریقهاء والعاقل هو الذي 
یتلمس آنواع العبادات فیها فیجتهد في تطبیقها؛ لعله یلقی 
الله تعالی فیقول: 

ما ترکت آية من كتابك ربيء حتی عملت بها ولو مرةا 


ویلقی رسول الله -صل اللہ عليه وسلم- يطلب شفاعته» 
وبين يديه وسیلته» قائلا: يا رسول الله الشفاعة الشفاعة! 





سد لايس( ا ص رورا ماه < 
05 ى._ے ت7ى _ہسہت ری 
به حتی عملت به ولو مرة! 

وهذا مقام الولاية بحق؛ فهذا إمام أهل السنة أحمد بن 
حنبل -رضي اللہ عنه- خبر عن نفسه فيقول: ما كتبت 
حديئًا إلا وقد عملت به حق تر أن السی -صل اللہ 
عليه وسلم- احتجم وأعطى أبا طيبة دينارًا» فأعطيت الحجام 
دینارا حين احتجمت! 

فلم تطب نفسه حت عمل با حدیث» ویقول -رحمه الله- 
عملت به ولو مرة! 

ارق رجلا ما کرت ق بلعم عن الله نيا رك وتعای- 
أوعن رسوله -صل الله عليه وسلم- إلا وقد عمل به» فاستوی 
في نفسه العلم والعمل جميعًاء أَثْرَاهُ عجيبًا بعد ذلك آلایثبت 
في المحنة إلا هو وأفراد قلائل على شاكلته؟! الم لا! 





أعود فأقول: 

لنأخذ سورة الفاتحة مثالا ثم بعض آيات سورة ا حجرات: 
فقد جمعا أمثلة الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» ثم نطبق 
ذلك تطبیقاعملیٌا لنصل معًا إلى كيفية النظر في كتاب الله 
تعالى بعين العبيد المكلفين المحتاجين رحمة ربهم ورضاهء 
الساعين لمرضاته» المجتهدين في عبادته. 





| سک 58 
1 تا اک 2 
اش یا ات 





be 46 46 46 


يقول ربنا تبارك وتعالى: 
«( رضم ا رفن ایر ©) 

اول‌ما بدا الد یه آن بعلن أن لا يركة ولا توفيق ولا 
إعانة ولا سداد ولا تمام ولا كمال في قوله وفعله واعتقاده 
إلا ہما ذكر اسم الله -تعالی- علیه» فيبدأ عمل الذکر وقول 
اللسان وتدبر القلب باسم الله وعلى بركة الرحملن الرحیم» 
فجمعت البسملة الخير کله» قولا وعملا واعتقادًاء ثم یشرع 
في الغناء على الله -تعالی- بقوله -جل وعلا-: 

الکن نب انکتیمت ©) 

والداظر التأمل في تلك الاية يجد فیها القول الظاهر 
والباطن وهما جزءان من الأجزاء الأربعة في العبادة. 

فان العبد إذا قال الحمد لله رب العالین فهي نتاج قول 
الباطن أنه ما من نعمة عم عل بها وأُوطها شهادة أن لا إله إلا الله 











رھ توت 
وأن محمدًا رسول الله وکل جوارحي وحركاتي وسكناتي إنما هي 
محض منة من الملك -تبارك وتعالى- فله الحمد» وكل بلاء نزل 
ید سر ماک 
عني به خطيئة» أو رفعت به درجة» إلا وهو حض فضل ا موی 
جل وعلا فله الحمد» وکل رزق رزقته من مال أو ولد أو عمل 
أو غيرها من نعم الدنيا فهي محض جود من الغني عز وجل؛ 
فله الحمدہ وكل نفس من أنفاسي أو حركة أو سكنة فباللہ 
یا نهد ال د قله اكبيد 

وكل ما في الكون من نعمة نزلت بعبد من عباد الله منذ 
خلق الله الأرض والسماوات إلا وللّه المنة والفضلء فله الحمد. 

فالحمد لله رب العالمين» حمدًا كثيرًا طيبًا ملء السماوات 
وملء الارض» وملء ما شاء من شيء بعد. 

امد لله مدّا يوافي نعمه ويكافئ مزیده. 

اداه شی رضق امد للّه مدا يلبق بجماله وجلاله. 

الحمد لله رب العالین. 





5 Sa AEE 

وإني وللّه الحمد والمنة والفضل إذ رزقني الله وأكرمني 
بولدي أي وهو من جملة النعم التي أنعم الله عي بها فإنه 
من مد الله وشکره عل نعمة العاطفة الى أ ودعها الله قلوب 
عباده تجاه آبنائهم» أ يت أن أتوجه بالكلام إليه من هذا 
الوضع فأبلغه رسالة جدہ له ولأبيهء وأبئه علمّا تركه جذه 
-رحمه الله ورضي عنه- لعله يكون امتدادًا لهذا الخير؛ 
ولأن النصيحة للولد قد تكون أصدق طمجة وأوفى عاطفة 
وأخلص من شوائب القلوب التي يغرها المدح وطلب الثناء 
إن لم يتوها مولاها برحمته؛ فهذه معذرني إليكم لعلکم 
تقبلونهاء مشكورين. 

أعود فأقول: 
« مد َب الس تیت 4 

أي بی: 

يقول الإمام ابن عطاء الله السكندري -رحمه الله ورضي عنه-: 


«اعلم أن الله کان لك قبل أن تكون لنفسك» فكما كان 





مديرًا قبل أن تکون ولا شيء من تدبيرك معهء كذلك هو 
-سبحانه وتعالى- مدبر لك بعد وجودك» فكن له كما كنت 
لہ يكن لك كما كان لك). 

كان الله -تعالى- مدير أمرك مذ كنت في بطن أَمّكَ لا 
تملك لنفسك ضرًا ولا نفعًاء بل لم يكن أحد يملك ذلك 
لك» ثم لا يزال الرب -تبارك وتعالى- مدبرٌ أمرك بعد أن 
ولدت وکبرت وصرت عاقلا مختارا مكف فان له عل ما 
كنت له ف بطن آمك مستسلمًا متوکلا معدوم اطول والقوةء 
يكن لك مدبرًا معيئًا رزاقا کریمّا رحيمًا كما كان لك! 

من هنا -ولدي- تعلم: أنك لو بقیت تحمد اللہ تعالی مع 
کل نفس من آنفاسك منذ ولدت إلى یوم ضرف -اطال الله 
بقاءك في الخير-» فإنك لم توف ربّك حمّه» ولا شیا من نعمه 
عل كانه سارک و مد كفت ق يطن امس 
لا تملك لنفسك شيئاء فكفلك برعايته» وجعل لك متکتا؛ 
وحاطك بالعناية» وساق إليك رزقك بغير حول منك ولا قوة» 
فلما حانت لحظة خروجك سر لك من یتلقاك هاش باشٌا 


4 الام 





ا0ے 1ر و ماه 5 
مستبشرًا بقدومك» ثم ساق لك طعامك وشرابك ورعايتك» 
وقذف في قلح والديك محبتك» فأنت تتقلب في نعمه من 
حيث لاتدري» فإياك إياك أن تغفل عن تدبيره لك يوم تعقل 
وتمیز و یمد سبحانه بقوة وعقل تستعين بهما على عبادته؛ 
فان القادر -سبحانه وتعالى- كما أمدك بکل هذه النعم 
قادر حینها على أن يسلبك إياها في طرفة عین! 

ثم إياك -بّي- أن تستعين بتلك العم على معصية الملك 
سبحانه؛ فإنه مُهل عباده ولا يهملهم! 

ثم اجعل برك من حولك وقوتك هِجيرَاك واعلم أنك 
بغير ولاية مولاك لك صفر اليدين» عاجز عن كل خير. 

رتشن آن الله خسبحانه وقعال- يدير امرك كله إن 
توجهت إليه بکلیتاك» وخرجت من حولك وقوتك إلى حوله 
سبحانه وقوته. 

فکن له كما كنت له» يكن لك كما کان لك. 





۳ 3 2 سے اکاک دور 
ثم ا مج بقوله تبارك وتعالی: « المد نب الصلیرت). 
فان وقر في قلبك مد ربك» وطج به لسانك» فقل: 
ط یخن لمم (4)2. 

فأرضعتك وسهرت على حاجتك ورعايتك» فکانت تجوع 
لتشبع؛ وتديم السف لحنام» وتمرض لتصح؛ وذشتغا بك 
لَلرّحيمُ أرحم بك منها! 

فكل رحمة وقرت في قلبها إنما هي من رحمة ربك بك» وهو 
رزقك الذي ساقه إليك» ومن جميل تدبيره لك» فكل ما وقر في 
قلبها من رحمة لك» بل كل ما وقرفي قلوب عباد الله من رحمة 
بينهم برحمة ربهم بهم جميعًا! 


ت 


ر ۳ © ر 2 ° 4و م ہے 0 e‏ رم ٩‏ 
«جعل الله الرَحمَةَ مائة جزی فامسك عنده ؿِسعة وَيْسعِينَ 


و ۶۱ 





وف لض جزا اجه ين ذلك الجزه راحم لژ 


ص نه هی هس 


حَق تفع ال سے تصیبها. 

فإذا عمل اسم الرحیم في قلبك» فاجمع إليه الرمن» فرحمة 
الرحيم قسع الخلائق جميعًا في الدنياء مسلمهم وكافرهم» إذسهم 
وجّهم» فإذا كانت الآخرة رحم ال رملن من آمنوا به سبحانه 
ووحدوه ولم يشركوا به شییّاه ولم يتوجهوا لاحد من خلقه 
بالعبادة أو الاستغاثة أو المحبة» بل أخلصوا بكليتهم له 
حتى صاروا به وإليه وحده لاشريك له! 

فإياك -بُيَ- أن يتكل قلبك على مخلوق مهما عظم شأنه 
يغلقه أبدّا دونك» ولا جعل بينك وبينه واسطة في عبادة أو 
اس آر غام ار ر 0 


ط وقال رَبُحكم أدعوف ی ۰ [غافر: 1۰ 
ولا یغرتّك -ولدي- زلة عالم إمام؛ ولا كبوةٌ مجاهدٍ 
هُمَام؛ فضلا عن اغترارك بعمل الجهال والظغام؛ فإن ربك 





۳ 3 2 27 سد ا بسر فار 
-تبارك وتعالی- آخبر عن قوم یأتون یوم القيامة يجادلونه 
-سبحانه- في أنفسهم فیقسمون به في حضرته آیمانا مغلظة 
قائلین: واو رتا ما گا مسرن 4. 

مس وی 1 EE‏ اش رض 
نهم ما کنو یرون 4 [الأنعام: 4۷۰ فانا لله وإنا إليه راجعون! 
فلا تتعرض لسخط اللک بأقوالك وأفعالك» أو اغترارك 
بقول أو عمل لامام أوعالم؛ فانه جادل عن نفسه ولربما غفر 
له آما أنت فلا تدري مایفعل الله بك! 
ا 7 پتا ی ہر خر ی اه 5 و 2 5 
رگا ند نف بتک ول عم ما 7ھ 4 ۹ 
اتود إياك أن تتعرض لسخط اللہ بأقوالك وآفعالك ثم 
تغتر بالرحملن الرحیم؛ فانه كما نصحت لك يرحم الكل في 
الدنيا برحمته» وفي الاک عتاب شقدید لیر کت والكافرين» 


ومغفرة ورضوان منه سبحانه للمؤمنين الموحدين. 





فالزم غرزك» تنج بإذن ربك! 

وقد أعقب سبحانه ذکر اسميه (الرملن الرحيم) بصفته: 

مك یوم آلدين © و: مك یوم آلدين2)». 

ڈیو الات یوم الذي یی عند كل يد كزان یا 
فلا يبقى بعده إلا نعيم مقيم أو عذاب سرمدي في الجحيم؛ 
فأما الذين سعدوا بطاعة ربهم وتوحيده وعبوديته وعدم 
الإشراك به شيئًا في الدنیا ففي الجنة خالدين فيهاء وأما الذين 
شقوا بمعصيته والإشراك به وجحود نعمته في الدنيا ففی النار 
خالدين فيها! 

فان أنت أعملت قلبك -بّىَ- في هذا اليوم العظيم 
وتأملت حادیث نبيك -صل الله عليه سای وصف هذا 
الشهد الشديد وأعملت قلبك في قول گت 
ات و ہی سد حك وك حك دا 
حَمْلٍ جّلهھاوری ما هم ب‌کری وللکن 
علا آله دید [الحج: ۲ ]» آقول: ٍن آنت تأملتها عملت 


1ئ" 





چ ص دح وکو 
في قلبك عملها وكانت لك وقودا للطاعة لا ینضب ثم ذكرت 
وصف أرض المحشر وخروج الناس من قبورهم لرب العالمين» 
ثم وضع الیزان وضرب الصراط على جهنم» ومرور الناس 
عليه فمنهم ناج وكثير منهم ساقطون» ثم نظرت إلى حال أهل 
النار وعذابهم وما توعدهم ربهم به إن هم أشركوا به وعصوا 
رسله واتبعوا أمركل جبار عنيد» ونظرت إلى حال أهل الجنة 
ونعيمهم وما وعدهم ربهم به من الخير إن هم أطاعوا رسلهء 
إن أنت نظرت إلى هذا المشهد العظيم وَجدت لسانك يلهج ب: 
ملك یوم آلِین )4ء مك یوم آلِينِ»» سبحانك سبحانك: 
ط إياك تسد وراد تی ©). 

نعبدگ ربنا وحدك لا أحد معك» ولانتوجه لأحد سواك» 
ولا نقصد حا الا آئت» ولا نرید الا وجهك. 

وذستعین بك على عبادتكء فانا بحولنا وقوتنا عاجزون» وعن 
کل خير مقطوعون» وعن الاخلاص مبعدون» فاللَهُمَ نا فخرج 
من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك سبحانك» وفستعین بك 





على عبادتك» ونعوذ بك أن ننسب لأنفسنا فضلا في طاعة 
أو عبادة فإن وفقتنا لعبادة فبرحمتك» وان أغلق دوننا الباب 
فبذنوبنا ومعصيتنا لأمرك فلك امد على كل حال» ولك 
الشكر في كل مقال وعلى كل مآل! 

إياك سبحانك نعبد لا نعبد سواك وإياك ذستعين لا بأحد 
إلا أنت» فمتی أغلقت دون عبادك الباب حتى نستعین بغيرك 
ومتى جعلت على بابك الحُجَّابٍ لندعو سواك ومتى ذسیت 
الفقراء من عبادك لیستغاث يغيرك أو يفوسل بأحد إلبك! 

سبحانك سبحانك آنت التوسل به إليه» والستغاث به 
في كل نائبقہ والستعان على كل عبادة فاللهُمٌ إنا نستغيث بك 
ونتوسل وذستعين بك ونلجأء وندعوك سبحانك لا ندعو غيرك: 

«( آهين اقرط تنم © ). 

الذي لا يُهدى إليه إلا بك» ولا يعان على سلوكه إلا حولك 
وقوتك ولا يولج إلا بإذنك» ولا يحال عنه إلا یاعراضك: ولا 
يُرْكَدُ على العقب بعد سلوكه إلا بسخطك وغضبك فبرحمتك 





> 4 - کس سر بسر ففرا 
التي وسعت كل شيء اھدنا الصراط المستقيم. 
من صنت عي 6 
أولدئك الذين خرجوا من حوطم وقوتهم إلى حولك 
وقوتك» فدانوا لك بالوحدانیة» وشهدوا لقف بالرسالقه 
وتوجهوا لك سبحانك بالعبوديق ثم ماتوا عل ذلك. 
أولدئك الذين رضیت عنهم ورضوا عنك» وعبدوك حق 
يسمعون به وبصرهم الذي يبصرون به» ویدهم التي یبطشون 
بهاء ورجلهم التي يمشون بهاء فان سألوك أعطيتهم وان 
استعانوا بك آعنتهم» واذا 2 یمشون آتيتهم هرولة» فبحق 
كلامك وفاتحة کتابك الا جعلتنا منهم» وأعنتنا على اللحوق 
بركبهم» وإن کنا دونهم ولا نرق رهم فانا ذسألك التوفیق. 
( بط اين أت مین ابو علو 
ولا آل یں (). 


نستعيذ بك أن نکون من یقرء‌ون القرآن لا يجاوز 





8 ص حص 
حناجرهم» أولدئك الذين أوتوا نصيبا من العلم فنبذوه 
وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قلیلا فبئس مایشترون» 
فعلموا ولم يعملواء وحفظوا ولم يبذلواء وطرقوا أبواب العلم 
ثم للعمل تنكرواء فغضب الله عليهم وسخطء وحق لمن نجا 
من حاطم أن يغتبط! 

ولا تجعلنا من عبدوك بجهالة فظنوا أنهم يحسنون صنعاء ثم 
هم يرون ما صنعوا يوم القيامة یجعل أمام أعينهم هباءً منثورًا! 

فان العبد بحق يتقرب لربه بما افترضه عليه» لا بما تهواه 
نفسه» ولا برهبانية ابتدعهاء ما كتبها عليه ربه» ثم إذا به لا 
یری ما افترضه عليه ربه» بل ولا ما ابتدعه من عند نفسه 
فحق لمثله أن يكون علما على الضالين يوم القيامة. 

فلع إنا نعوذ بك من ار بعد الْكَوْرِ ونعوذ بك من 
كل ما استعاذ منه عبدك ونبيك -ص الله عليه وسلم-» ما 
غلمنا منه وما لم تلم فإنه قد بلغ وأدى الأمانة» فعلم منا 
من علم وجهل منا من جهل» والعجز والتقصير مناء حاشا أن 





يكون من نبيك -صل الله عليه وسلم-. 

فاطمد لله رب العالین» امد اله رب العالین» امد للّه 
رب العالین. 

إذا نظرت -بُيَ- إلى آیات أم الکتاب» وجدتها قد جمعت 
للك کل صنوف العبادة كنا اسلفت لك ففیها عمل القلب 
بالحمدہ وقوله بالایمان بالله وحده سبحانه والتوجه با مد له 
-تبارك وتعالی-» وقول اللسان بالحمد والذکر والغناء على الله 
بأسمائه وصفاته عز وجل» وعمل القلب في الإيمان باليوم 
الآخر يوم الدين واستحضار الآخرة» فتجمع لك الإيمان باللّه 
وملائڪته الذين هم حافين يومها من حول العرش يسبحون 
بحمد ربهم؛ والإيمان باليوم الآخرہ ثم عمل الجوارح الضمّن 
في قوله تعالی: إِيَاك سند وی دعي )» فدخل فيه 
كل صنوف العبادة وأوطا أركان الاسلام من شهادة أن لا اله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة التي يُقرأ فيها كل ركعة 
بفاتحة الکتاب» وإيتاء الركاة التي وردت أحكامها فيما يأتيك 
من الآيات» وصوم رمضان الذي لا یُستطاع إلا بمعونة اللك» 





Sa 2‏ ع 
وحج البيت وهو عبادة الجوارح والنفقة من مال اللہ فشملت 
إياك نعبد کل أركان الإسلام» فضلا عما دونها من واجبات 
وسنن» وشملت إياك ذستعين عمل القلب من توكل وإسقاط 
تدبير ولجوء إلى الله وتبراً من ا حول والقوة وطلب الإعانة منه 
سبحانه» ثم تنتقل بك لطلب اطدایة ولا تكون اهداية إلا 
بسلوك سبيل رسل الله الذين أو الله إليهم وحيه» فمنهم 
من أرسله بالكتاب ومنهم من بُعث بشرع أخيه من قبله من 
المرسلين ليجدد في الناس أمر دينهم ويحملهم عليه بالدعوة إليه. 
فتم لك الإيمان برسل الله وبكتبه التي أرسلها معهم» ثم 

تبرأ إلى الله من طريق من أوتوا العلم ثم لم يعملوا به» ومن 
طریق الذین جعلوا ما آرسل طم وراء ظهورهم وعبدوا الله 
على غير بينة ولا بصيرة فأشركوا باللّه ما لم ينزل به سلطاناه 
وما ليس طم به علم» فأعرضوا عن قدر الله فيهم ولم يرضوا 
بقضائه وتعجل بعضهم النعيم فاشتروا بآيات الله ثمنا قلیلاه 
فنالوا بعض الدنيا وخسروا الآخرة» وتعجل آخرون رضا الله 
فابتدعوا في دينه ما لا يرضاه وظنوا أنهم يحسنون صنعًا 





۳ 4 2 د اا( | سس 2و وا 
I ) ۰ (‏ و 1 2ط 
فضلوا وأضلواء فان أنت التزمت الصراط الستقیم صراط 
الذين آمنوا باللّه ولم يشركوا به أهواءهم ولا غیرها» رضیت 
بقضاء الله وقدره ولزمت صراط الذين آنعم الله علیهم؛ 
فتمت لك آرکان الایمان مع ما سبق من تمام أركان الاسلام» 
فوافق عملّك ما سألت الله من هداية للصراط الستقیم؛ لعله 











يقول ربنا -تبارك وتعالى-: 


یی ین امنا موب کی آنه وله و لله 
ده جح عل ا ای ال ءامنوا لا ترفعوا آصوتکم نرق 
صت ابي وک هل الو كه سکم لین أن 
عبط كنتلكم رمزلا تشد )4> 

أي بني -جعلك الله من خيرة عباده المؤمنين- استمع 
إلى نداء ربك سماع العبد المذعن الذليل المنتظر تمام كلام 


ہے کے عر سے 


ربه وأمره لیمتثل» فان بلغ أذنيك قوله تعالى: يناما ال 
امن 4 فاصنع بها ما نصحك به سيدك وصاحب نبيك عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه حين قال: إذا سمعت الله يقول 
«( بايا ال اما 4 فأَرْعِهَا سَنْعَك؛ فإنه خير يأمر بهء أو 


شر ينقى عنه» فأسمع: 











۱ 0 5 


یا رم 7 2 


لا عمو بین يدي الله ورسولهء او الله 0 اسر 

اعلم -بُئي- آنك إذا عملت ہما في هذه الاية الكريمة 
اجتمع فيك الخير کل ولم تلبث أن تكون قرآنا يمشي 
على الأرض» وتكون من أولیاء اللہ -تبارك وتعالی-» فربك 
سبحانه يدلك على طريق الولاية من أيسر طريق غير أنه 
شديد الا عل مُوَقَق جعلكک اللہ منهم-! 

لاتقدم بين يدي الله ورسوله ریا ولا قولا ولا جدلًا ولا 
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ححه! 


لا نمی أبدًا على فعل أوقول في أي شأن من شؤونك حتی 
تعلم قول الله تعالى وقول رسوله -صل الله عليه وسلم- فتلزمه. 

وكما أخبرتك سابقًاء ليس ثمة أمر من أمور حياتك إلا 
وهو -بِنِيّة صالحة- عبادة تتقرب بها إلى الله تعالى» فمادام في 
الأمر صورة من صور العبادة لزمك أن تعلم ما يرضي الله 
فيه» حتى نومتك التي تنامهاء إن نويت أن تنامها تستعين 
ھا عل عبادة ريك صارت عبادة» فأنت تتقلب فق درجات 





اتسس اس( | سس دور ماه ١‏ 
ب اا ور و 
العبودية -ما صلحت نيِك- نائمًا أو يقظان» طاعمًا وشاربًا 
أو ایا لت کٹا أو ماج ٹا تالق آن آر دافا 
للزوجة والولدان! 

فان النبي -صل الله عليه وسلم- قال: 

«عجبث للمسلم إذا آصابه خيرٌ کید الله وشکن وإذا 
اصا میا ا رت 

الم لمُسلم يُؤْجَرُ في کل شب حقٌّ | للقمة يَرْفَعها إلى فیها. 

فإياك إياك أن تغفل عن مراد اللہ تعالى قبل كل قول 
وعمل» ولا يستجرينك الشيطان فتتعجل الكلام آر الفعال 
ليقال سريع البديهة أو حَسَن الكَخَلْص أو جميل الافعال» 
فلا والتَريّث اللذان عاقبتهما الخير وان قيل بطيّ» خير من 
التسرع والعجلة اللذان عاقبتهما الشر وإن قيل ذي. 

فقد قال رسول الله صل الله علیه وسلم- لامج عبد 
اس 

بن فيك خصلتان ما الله الم وله 





صصص هه ورن 

ثم اعلم -بُّي- أن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- ما صلح حاطم ولا علا شأنهم ولا سادوا الدنيا في 
سنوات قلائل إلا بشدة متابعتهم لرسول اللہ -صل الله عليه 
وسلم- والتمسك بهديه والاستنان بسنته» فهذا سيدك وسيد 
أبيك وجدك الصديق -رضي الله عنه- يقول: «واللّه لا أحل 
عقدة عقدها رسول اللہ -صى الله عليه وسلم- ولو أن 
الطير تخطفنا والسَبَاعَ من حول المدينة» ولو أنَّ الكلاب 
جرت بأرجل أمهات المؤمنين لأجهزنَ جيش أسامةء وآمر 
الحرس يكونون حول ا لمدینةا. 

لم قال الصدیق ذلك -بی-؟ 

لأن رسول الله -صى الله عليه وسلم- عقد لواء» وما 
کان للصدیق -رضي اللّه عنه- اق جل لا عقده .رسول الله 
-صل اللہ عليه وسلم-» فكان الفتح العظيم على المسلمين 
ببركة الامتثال والمتابعة» لا بادعاء الحنكة والحكمة وفهم 
المقاصد وما قد تسمعه من أدعياء فقه الموازنات في زماننا 


هذاء أعيذك باللّه منهم ومن شرورهم. 





8 __ “حر 

ثم انظر -بّىَ- في هذا النهي فإنك تجد العبودية فيه قد 
شملت كل جوانب العبادة» فان أنت عملت بالاية فلن تقول 
قولا الا ملتزمًا كتاب الله وسنة نبيه -صل الله عليه وسلم-. 

فصار كلامك عبادة وصمتك عبادة» ولن تعتقد اعتقادًا 
إلا بعد أن تعرضه عليهما فان وافقهما ج القلب بذكره 
باطناء وج اللسان بذكره ظاهراء وامتثلت الجوارح فعملت 
بما فيه ثم عمل القلب فيه فأثمرفهمًا عن الله وعلمًا وحكمة 
وتوفیقّا د وتواضعا رول االسساته. 


رمک ور و 


( ألا لله ده میم 

فان أنت اتقيت الله في كل حركاتك وسكناتك وكلامك 
وأفعالك» ولم تقدم بين يديه وبين يدي رسوله -صل الله عليه 
وسلم- رأيّا ولا هوي ولا قولا لأحدہ أثمر ذلك في قلبك خيرًا 
عميمًا ومعرفة بالسميع العليم؛ فإنه سبحانه يسمع قولك 
الظاهر والباطن فهو السميع؛ ويعلم عملك الظاهر والباطن 
فهو العلیم» فان تيقنت أن الملك -تبارك وتعالى- سميع عليم 





۳ 4 2 اکس ہے زرا 

[۰) 2 کے“ک کے شش و 1 2ط 
خنست نفسك وخشیت أن تخالفةُ سبحانه؛ لأنك تأتیه يوم 
القيامة فیعض عليك قولك وفعّك» فباي شيء تجیب 
ساعتكئذ؟! 

واسوآتاه منك وان عفوت! 

:( یناب نت منوا لا ترفعوا آصوتک قوقَ صَوت ال . 

إياك -بْی- أن تظن أن هذا النهي مقصور على أصحاب 
يلحق بالرفيق الأعلى؛ فإنك تقدم مدينة رسول الله -صل الله 
عليه وسلم- مقيمًا مجاورا ووالديك» بإجابة الله -سبحانه 
وتعالی- لدعائی لك بذلك في بيته العظم وقي موقف عرفات 
وفي مواجهة قبر نبیه الشریف -صلوات اللہ وتسلیماته 
علیه فاذا بلغت الجوار وكنت في حضرة الى الختار -صلى 
الله عليه وسلم-» فاقصد في مشيك» واغضض من صوتك» 
ولا ترفعه في حضرة سيدك ولا في مدینته ما حييت» وإياك 


أن تذکره باسمه مجردّاه ولا أن تکتب اسمه ثم لا تکتب 





الصلاة عليه والسلام ولا آن تتحدث عنه الا بالاجلال 
والتعظیم» ولا تختصر الصلاة عليه في الکتابة مهما تکرر 
کہ ضلوات. الله واه علیه إلا آن یکون منك 
سهوا -وأعيذك بالّه من السهو في هذا الوطن- ثم أكثر من 
الصلاة والسلام عليه ما حييت فانها وصية جدك الصريحة؛ 
فقد حدثني مرارًا -رحمه الله ورضي عنه- قائلا: مفتاح الأمر 
في قيام اللیل وكثرة الصلاة على النبي -صل الله عليه وسلم-. 

وهو استنباطه من حديث سيدك -الذي سَمَيْْكَ پاسمه- 
اہی کمب -رضي ا عنه- فیما یرویه عنه الامام الترمذي 
ى جامعه وحّنه آنه قال: کیا رسول الله صل الله علیه 
وسلم- إني آکثر الصلاة عليك» فکم آجعل لك من صلاتي؟ 
فقال: ما شئت» قال: قلت: الربع؟ قال: ما شثتہ فان زدت فهو 
خير لك» قلت: النصف؟ قال: ما شئت. فان زدت فهو خير 
لك» قال: قلت: فالغلئین؟ قال: ما شئت» فان زدت فهو خير 
لك» قلت: أجعل لك صلاتی کلها؟ قال: 

إذن تکنی هملك ویغفر لك ذنبك). 





وقبله من قول ربنا تبار و تن ( له وملیکته. 
ور و م ےہر ص نت 


يصلون على ان رکا الیک منوا ملوأ یه وَسَلَمُوا 
سیم 4 [الأحزاب: +0]. 
ثم اعمّل بت ول تعالى: 2( ولا هروا لم امول 
کجهر مض کم لبعض أن حبط أعمدلي وآنتم لا عرو ). 
فإياك أن کڈگرہ -صل اللہ عليه وسلم- باسمه مجردّاه 
ویعاف قلمي أن يذكر لك مثالا لتحذرہ فافهم -وُقِيت السوء 
والفحشاء- 
فإذا ذكرته -صل الله عليه وسلم- فقل: قال رسول الله 
-صل الله عليه وسلم-» وفعل نبي الله -صل الله عليه وسلم- 
كذاء وعلمنا سيدنا ونبينا حمد -صل الله عليه وسلم- كذا؛ 
الا أن يكون ذكرًا في عبادة» كالصلاة عليه في التشهد في 
صلاتك؛ فإنما الطاعة الامتثال» فقل الصلاة عليه كما 
وردت» ولا تعدّل عليه -صل الله عليه وسلم- بدعوى الأدب 
معه فتزيد فيها ألفاظًّا؛ فان فعلت فان لك سلمّا من العلماء 





اس( | کور دام 5 
غير أن لا آحب لك ذلك» واحب لك الامتثال فى كل آمورك. 
ثم احذر أن يوقعك الشيطان ويؤزك شياطين الانس على 
أن تتخذ کلمة من حدیث لسيدنا ونبینا صل الله عله 
وسلم- فتجعلها في مزاحك» وان لم تقصد الهرْءَ أو السخرية؛ 
فإنه ينافي إجلال رسول اللہ -صلى اللہ عليه وسلم- في قلبك 
ويقتل محبتك له رويدًا رويدّاء ورب كلمة لا تلقي لها بالا تهوي 
بك في النار سبعين خريمًا! 
فكيف بكلمة في حق سيدك وسيد أبيك والناس أجمعين 
لراك الله الات کاله 


فهذا عمل جوارحك -بُتي- بألا ينطق لسانك إلا بالخير 
إذا ذكر النبي -صل الله عليه وسلم- أو ذكرته أو حدثت عنه 
وعمل قلبك دوام التذکیر بنعمة الله علينا أن أرسله إلينا 
فعلمنا ديننا وان الحبل الممدود بين السماء والأرض» فالزم 
حديث النفس لتكون من أهل العمل بقوله تعالی: توا 


مر و لہ سو و ري و وم من وو را مگ سك 


پالله ورسولو وتعروه ونووروه وس حوه ڊ ۵ آصیلا * 





2 4 ۳ سے | د | سرت وو 
[الفتح: 4] والله يكتب لنا شفاعته يوم القيامة. 
1 تعالی: کنا انیت اما ان ماد يوبا ميك فبا 


> رم مر اه و خر تبر DO‏ 


فوما جه لو کت 

اعلم -بّيَ- أن آنامّا من الصالحين من أصحاب النبي 
-صل الله عليه وسلم- الذين با بلاء حسئا في الإسلام؛ آقام 
علیهم -صل الله عليه وسلم- حد القذف في كلمة سمعوها 
فحدئوا بها دون تثبت! 

ثم اعلم أن سیدنا -صلى الله عليه وسلم- قال لصاحبه 
الفقیه العالم سیدنا معاذ بن جبل -رضي الله عنه-: «ثڪلتك 
افك يا معاذ! وهل يكب الناس في النارعل وجوههم -أوعلى 
مناخرهم- الا حصائد ألسنتهم). 

ثم اعلم أنه ما نزل بالسلمین بلاء في هذه الا زمة المتأخرة 
مثل ما نزل بهم بسبب مخالفة هذه الایة! 





سس | بے ام ردو ماه > 
أن فلانا فعل كذاء وقالوا أن فلانة أصابت ذنب كذا! 

وقد قال -صل الله عليه وسلم-: إن الله گرة لكم ثلاتًا: 
فيل وقال» وإضاعة الالء 9 ۳ السؤال). 


۳7 
5 ین او 


اش مَطية الرجل: رَعَمُوا). 


الله الله في لسانك! 
فإياك أن تحدث به حتی تتثبت جیدّاه وتتبین حقيقة الأمر! 
فما بالك بأمر لم يشغلك يومًا ولا سألت عنه» ما لك إذا 
أو تظن أنك لو قلت كما يقولون: العهدة على الراوي أو 
كذا سمعت» أو كذا حَدّثنا الفقة أنك قد أبرأت ذمتك أمام 
الله تعالی؟! 





لوصح اون 

حاشا وكلاء بل واللّه إنك لمسؤول! 

ثم اعلم واحفظ عن -بُي- هذه الكلمات: 

ثلاثة روصا آلا خوض لسانك فیها ما حییت: 

الدماء والأعراض والأموال! 

إياك أن تخوض في أمر يتعلق جحد من حدود اللّه؛ إلا أن 
تكون شاهدًا فإياك وکتمان الشهادة» أو قاضيًا وأعيذك 
بالله أن تکون ما لم تقم للمسلمين دولة على سنن الخلافة 
الراشدة. 

ثم إياك وأعراض السلمین» فصم أذنيك وأعم بصرك 
وأمسك عليك لسانك؛ فإنها واللّه مهلكة! 

وتخيل نفسك في موضع من يُرى بفاحشة أو يرى أهله 
بهاه ولوقرأت حادثة الإفك -لعن الله من اخترعها-» وتأملت 
ما نزل برسول الله -صل الله عليه وسلم- وبزوجه أم المؤمنين 
الطاهرة المطهرة -رضوان الله عليها-ء بمجرد إشاعة هذا 
الإفك لعلمت كيف یقتل البريء الخو في عرضه» هذا وقد 
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برأها الله من فوق سبع سماوات» فكيف بمن ریما لا تظهر‎ 
براءته إلا يوم يقوم الناس لرب العالمين؟‎ 

فيعيش حياته كلها جريا بكلمة شارکت فيها ولو 
بإمرارها إلى غيرك دون تصديق ولا تكذيب! 

إياك وأعراض المسلمين» واجعل سلامتهم أحب إليك 
من رَلَلِهمء وبراءتهم أقرب إليك من تهمتهم ثم لا يضرك 
بعد ذلك کانوا مذكبيق اوبریتین. 

ثم إياك وأموال السلمین» لا تحض في ذمة مسلم الا 
أن تقوم بينة کالشمس على سوء عمله وأكل آموال الناس 
بالباطل» ولیس هذا ما يدرك بالرة ولا الرتین؛ فانا رأينا 
جموعًا من الناس ما قصدّث أكلّ آموال الناس بالباطل ولا 
تضییع الامانات؛ ولکن قلة الخبرة وضعف التجربة آدی 
بهم لظهورهم بمظهر كل أموال الناس بالباطل؛ وهم في أسواً 
أحوالهم -على التحقيق-: فيهم غفلة شديدة وسوء تقدير. 

ولا ينفي ذلك عنهم الخطأ أن خاضوا فيما لا حسنون» 





OSI ۸)‏ 02 
ولوا آمانة لا يدركرن أبعادهاء ولکنه تقدير الأمور 
بمقادیرھاء إ١‏ غیرا 

فلا عليك أن تلتمس الأعذار للناس في ذلك» وأن تخطع 
في العفو خير لك من الخطأ في التهمة والحد! 

واعلم -بُي- أني ما أوصيتك بهاتيك الغلاثة خاصة الا 
لأن سيدنا -صلى الله عليه وسلم- حَضّها بالوصية فقال في 
خطبة حجة الوداع: الا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء وكحرمة شهركم هذاء 
وكحرمة بلدكم هذاا. 

وکان يوم عرفة في شهر ذي الحجة الحرام في البلد الحرام. 

فالزم ذلك تنج -بإذن اللّه-! 

وإني إذ أبنت لك ما يجب عليك في تطبيق هذه الآية» فإني 

اعلم أن مجاهدة النفس لا تنقضى إلا بانقضاء حياتك» 
فان وقعت في شيء مما ذکرته لك أو أقل من ذلك أو أكثر 
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-وأعيذك بالله من أن تحوم حوله فضلا عن الوقوع فيه- فقم‎ 
وأكمل جهادك فان رسول الله -صل الله عليه وسلم- قال:‎ 


اما مِنْ عبّدِ مؤمن إلا وله ذنبٌ يعتاده الفَينَةَ بعد 
الفيتَة» أو ذنبٌ هو مُقِيمٌ عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنياء 
إن المومن حك مُعْتَتَ توا سا إذا ده د گر. -رواه الطبراني» 
وهو صحيح الإسناد-. 

ولا تركن إلى اليأس ولا يُقَتَطنّك الشيطان من رحمة ربك 
فان اوا و إلى آخر الطریق مرة ر اا 
بيدك لتخطو خطوة في أوله فإن خطوتها فقد أتممت له بعض 
مراده» فان استغفرت وتبت ورجعت خنس وأحرقث قلبّه 
توبئك» وان طالت غفلتك -وأعيذك بالله أن تکون من 
الغافلین- بادر بك إلى خطوة آخری حتی يرديك» وسيأتي بیان 
ذلك كله إن شاء اللہ في بابه» فاذکر ما أقوله لك» فإفي بك 


مشفق» وعل دينك حريص! 
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لوا انان له ترا ب حم کہ [الحجرات]. 

ولدي الحبيب لو أنك عملت بهاتین الایتین وطبقتهما 
حق العطبیق وألزمت نفسك بهما فإني أضمن لك -بإذن الله- 
ألا ينطق لسانك إلا بخير ولا تتحرك جوارحك إلا لطاعة. 

بتي أغلق باب الفساد كله ما وسعك ذلك» وباب 
الفساد: اللسان! 

فکل مالم يخرج بعد أنت مالکه» فان خرج من لسانك ملككً! 


وانظر إلى كل نهي في الآيتين تجده بغير اللسان يرجى فيه 





ووو ہمٹجھ ری 
العذر اة 

فإنه يقع في قلبك بعد رؤية أحدهم أو سماع صوته 
السخرية من هیئته أو كلامه أو فعاله» فان أنت استعذت 
بالله وتذکرت نعمه عليك واستحضرت قدرته عل أن حول 
حالك إل اسر من حال عبده الذي کنت تسخر منه ویعافیه 
ما هو فیه ما ضرك حینها ما وقع في قلبك فان ربنا -تبارك 
وتعالى- آخبر في کتابه: لا کلف أله تسا إلا وَسَعَہا 
لها ما كُسَبَتٌ وعلها ما کت ) [البقرة: 4۲۸۰ وقال وال الله 
-صل الله عليه وسلم-: إنَّ الل -عَوٌ وَجَل- تور متي عم 
حَدَنَتْ فة مال تل ار تك به)» فطالما حبست 
كلامك فلم يخرج من لسانك وسعتك مغفرة الله و رمتہہ وان 
خرج من لسانك صار لعباد الله عندك حقوق وجب عليك 
ردهاء فألزمت نفسك وحملتها فوق طاقتها وقد كنت في غنى! 

€ إشارة: 


ودَعٌ عنك -بّيَ- مصطلحات أهل زمانك التي ابتدعها 





چ هھ اون 
لهم غير أهل لسانهم ولا ملتهم؛ فان نبیّنا -صل الله عليه 
وسلم- آخبر عن اناس يتبعون سَنَنَ من كان قبلهم من أهل 
الكل االعري حتی [ذا دخلوا تدرش ا دخلوه رات 
فلا تلتفت لصطلحاتهم ولا تجاريهم فيهاء ولا تستهن بأثر 
متابعتهم على کلماتهم؛ فان صاحب المصطلح يزيد فيه وینقص 
ہما یتراعی له؛ فان انت التزمت مصطلحه ألزمك أن تأخذ 
کل ما آدرجه تحته من معانٍ» حتى وان كانت باطلة» أو لم 
برض منك بتبعیضه أو آخذ ما يوافقك» فماذا عليك لو ترکته 
ومصطلحه وأخذت ہما أوحى به الخالق الذي یعلم وحده من 
خلق وهو اللطیف الخبير. 

سم الامور يما سماها به ال -تبارگ وتعای-» فاجتنب 
السخرية بكل معانی کلمة السخرية الق تفسرها سنة البي 
-صل الله عليه وسلم- وأفعاله وأقواله» ثم آقوال أئمة السلمین 
وعلمائھم؛ ودع عنك امصطلحات اللقيطة من عينة: المَنمر 
ونحوها؛ فليست منا ولسنا منها وان واقق بعص الحق الذي 
تھا ما عندنا من نشی 


0 


e 


8 
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أعود فأقول: 

ثم تأمل بقية ما أتى في الآيتين کاللمز والتنابز بالألقاب» 
والغيبة» تجدها جميعًا مرتبطة بعمل اللسان» فهي في صدرك 
مكتومة ما لم تحدث بها بلسانك» فان خرجت كتبت عليك» 
بل حتى ظن السوء وكذلك العجسس وإن كان ظاهر الأول 
عمل القلب» والآخر عمل الجوارح كالسمع والبصر؛ فإنهما 
وان کانا في نفسهما سيكات» فانهما لا یتعاظمان حن حدث 
الرء بلسانه ما ظنه من السوء وحتى يُشِيعَ ما تجسس لاجله 
فراه او سمعه! 

فاغلق باب السوء ثم اعمل على كل واحد من هذه 
الابواب خی تلص نفسك من أكدارها واحدا بعد واحده 
واشغل نفسك دائما بما یناقضهاء فإِنَّ النقيضين لا يجتمعان 
ولا یرتفعان» ونفسّك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالماطل! 

ون مضطر -بُتي- إلى أن أنتقل بالقلم إلى أبواب الکتاب 
الغلاثة التي وضعثه لأجلهاء وما ذكرته لك فهو إشارة فقط 





ممص هه لوی 
في كيفية تعاملك مع كتاب الله تعالى» وكيف تستخرج منه 
تكليفك الذي تعمل به» فان نت التزمت هذا المنهج في 
تعاملك مع القرآن كنت -بإذن اللّه- من العاليين العایلین 
به» وكذلك افعل مع سنة البي -صل الله عليه سلم-» وإن 
کتب اللہ البقاء لابيك وسخر له نفسه وآعانه علیهاه توسعت 
في هذا الکتاب فجعلته موسوعة للعبودية أُمُرٌ على آیات 
الکتاب العزیز كه فأستخرج منها ما یفتح الله به من معاني 
العبودية فيهاء والعکلیف الذي کلف اللہ به عباده» ثم مررت 
به على حديث رسول الله -صل الله عليه وسلم- فصنعت به 
ما أصنع مع کتاب الله -تعالی- 

وأما إن كان الاجل آسبق؛ فاني آرجوآن أكون قد فق 
تعليمك» ووضعتك عل أول الطریق الذي وضعني جدك عليه 
-رحمه الله وغفر لب فم ما بدأه جدك وخظ معالمّه آبوك 
ثم ادع لي ولجدك بالرحمة والمغفرة» وا حمد لله رب العالین. 
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أي مُه هذه عصارة تجربة أبيك» وما نقله عن جدك 
-رضي اللہ عنه ورحمه-» وما فتح الله عليه به من معاني 
العبوقية فأصغ فا سمعك» وأعمل تھا قلبك ما وسعك؛ 
فإنها تسهل عليك -بإذن الملك سبحانه- آمورا ود أبوك لو 
رجع به الزمان فيعمل بها؛ لكان في ذلك خيري الدنيا والآخرة 
-إن شاء الله ولکن قدر الله وما شاء فعل» ولعله سبحانه 
اذّخَرها لك؛ عسى أن تکون عل ال حال الذي تقر به عيني كل 
موحد مسلم ويُنتَفعٌ بك ما لم ينتفع بأبيك» فخذها بقوة -يا 
رضي الله عنك-. 

اعلم -بُئي- أن أبواب العبودية التي تنتظم بها حياتك 
كلها ثلاثة آبواب: 

أوطها وأعظمها: باب العبودية في علاقتك بربك -سبحانه 
وتعالى-» وتبعًا له خاتم المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين سيدنا 
محمد -صل الله عليه وسلم-. 











ہك ص انح 08ہ 

ثانيها وبه تحوز القلب السليم: باب العبودية في تزكية 
قلبك وتهذیب نفسك واصلاحها وقول یادها 

الشها وبه تتم الأبواب: باب العبودية في علاقتك با ُلَق. 

ثم اعلم -بُّتي- أني بدأت الأبواب ہما بينك وبين ربك؛ لاله 
لا ينصلح قلبك حتى ينصلح ما بينك وبين ربك» ولا ينصلح 
ما بينك وبين الناس» حتى ينصلح ما بينك وبين نفسك! 

فان أنت أفسدت عليك قلبك» فأيٌّ إنسان أغل عليك 
من نفسك لتحفظ ما بينك وبینه وأنت مضيعٌ نفسّك؟ 

وان أنت آفسدت ما بينك وبين ريك الذي خلقك 
فسوّاك فعدّلّك» ورزقك وأنعم عليك ورعاك ورباك ودبّرَ لك» 
فلخ تستقیع لك لال بعدهاه وبالحری لن بستقیم لك ما 
بينك وبين الناس» الا أن تکون من ذوي الوجهین -أعيذك 
باللّه من ذلك-! 

99۷و099" 

وبين اللہ تعالى ثم يصلحون ما بین بعضهم البعض؛ فان 
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توافق النتائج لا یلزم منه تابن القدمات» واللّه سبحانه آمر 
باه بانقدمات ولم یسام عن النتائج؛ فإن ربك قال لنبیه 
-صل الله عليه وسلم- بعد أن آمره بدعوة الناس لتوحيد 
الله والایمان» وعدم الإشراك به: و سا ريك من من 
نی اض کلهم جیا آقات تکره الا حي کون 
مَؤمِنِيت )وا [يونس: ۹۹]. 

وهؤلاء أنبياء اللہ يدعون أقوامهم ثم يأتي النبي ولیس 
معه الا واحد آمن بدعوته» ویان أخوه البی زلیس معدا خد 
وهم خير خلق الله بعد إخوانهم الرسلین! 

والشاهد: لا يغرنك ظاهر صلا ح علاقات الناس بعضهم 
ببعض في كثير من الصور تحسبهم جميعًا وقلوبهم شتى؛ 
فإنها قد تنصلح ظاهرًا بقوة القانون والسلطان» وقد تنصلح 
بالصالح التي بينهم» وقد تنصلح بالعجز عن تیان نقيضهاء 
وغيرها من أسباب قد تنصلح بها علاقات الناس ظاهرًا؛ حتى 
1 البلاء والامتحان» فعند صليل اليف یصدق الابتلا! 





م صےصحہحے ووز 

فمن کان ذا أصول أصلها ثابت وفرعها ف السماء آتت 
أصولة اررے ا سيم ع ار وائل الناس بأصله 
لا بما جد من أحواطم! 

ومن لم يڪن له أصول قَلعَه البلاء من جذره فتخطفته 
طیور الأهواء أو هَوَتٌ به رياح الشبهات والشهوات في مكان 
سحيق! 

فإياك أن تغتر بظاهر أحوال الناس والزم أصولك ما 
حییت؛ فان الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء وحدهم؛ وان هي 
آدبرت عرفها کل آحد! 

ولا يكون العالم عالمًا عارقا بحق الا أن تکون له 
أصول یعرض علیها کل نازلة؛ فان فُتح له قَمَهّمه المولى -تبارك 
وتعالی- ایاها تكلم ونصح ثم خاض إن وجب عليه الخوض 
فنجا ونجا الناس معه أو حدّر من اوض إن وجب عليه 
اعتزاا وعدم الخوض فیها إذا بان له بأصوله آنها مهلكة؛ فان 
لم يَفُهم ما فيها ولم يمتح له آمسك تمامًا عن الخوض فیها 





بایجاب أو بسَلپ» فإذا سئل لم يزد على قول: لا أدري! 

وليس من وراء تيك الغلاثة حبة خردل من علم! 

فخذ -بُتي- أصول أبواب العبودية الغلاثة بقوة» واعرض 
عليها عبادتك وقلبك ومعاملاتك» وتوقف قبل أي خطوة 
تخطوها في تلك الطرق الغلاثة فَرُدَّها إلى أصل العبودية؛ فان 
بان لك العبودية فيها واتضح لك ما يرضي الله سبحانه عنك 
فاسع وهرول وفر إليه سبحانه ليك ولا خف؛ فإنك تجده 
سبحانه أسبق إليك منك إليه» والله يتولاك -بُّتي- ووالديك 
وأهلك جميعًا والمسلمين برحمته وتوفيقه وسداده» وعنايته 


ومعونته وارشاده» والحمد له رب العالمين!. 












باب العبودية 
في علاقة العبد بربه -تبارك وتعالى-» 


وتبعا له خاتم المرسلين وسيد ولد ادم أجمعين 











قال -صل الله عليه وسلم-: 


(کان اللہ ولم يكن شيء غيرها 
تأمل یی۔ هذه الكلمات» وكررها مراراء فإنها مفتاح 
الباب كله» وما يأ من أبواب! 


«کان الله -سبحانه وتعالی-» وهو الأول -سبحانه- الذي 
لیس قبله شيء» وهو الاخر -عز وجل- الذي ليس بعده شيء. 

إياك أن تقرن أحدًا باللہ -تبارك وتعالی-» مهما عظم شأنه 
وعلا مقامه» ولو کان سيد الخلق -صل الله عليه وسلم-» فما 
بالك بمن هو دونه؟! 


ثم إياك أَنْ تفهم أنَّ هذا تقليل من مقام سيدنا رسول الله 











-صل الله عليه وسلم- بأي وجه من الوجوہ؛ بل هو وربی تڪريم 
له وتشریف وتعظیم وانزال له منزلته العظمی؛ فإن الله -سبحانه 
وتعالی- كان ولم يڪن شيء غيره» لا رسول الله -صل اللہ عليه 
وسلم ولا من دونه وما دونه! 

فريك -سبحانه- هو المتوجّةُ اليه بِدَاتِه وما دونه فمتوجه 
إليه بما وَكُلّهِ الله تعالى إليه» لا بذاته؛ فإن رسول اللہ -صلى 
الله عليه وسلم- ما بلغ منزلته التي بلغها إلا باصطفاء الملك 
-تبارگ وتعالی- له وحن إذ تذق: لامر اللف وحکمته وعلمه 
آمنا برسول الله -صل الله عليه وسلم- وصدّقناه واتبعنا النور 
الذي أنزل معه من عند ربنا -تبارك وتعالی-» وان کل أوصاف 
رسول اللہ -صلی الله عليه وسلم- العظمی تجدها مضافة 
لاسم اللہ -تبارك وتعالی-» فهو عبد الله ورسول الله وني 
الله وخلیل اللہ وهي أعظم أوصاف رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- لشرف النتَسَب له» وهو اللہ -سبحانه وتعالى-! 


عي ع 


إذا بلغك -بيَ- هذا العنی» فاعلم ان اول ما یتوجه الیه 
قلبك في كل شؤونك وأمورك وقراراتك وعبادتك وعلمك 





وبحثك هو الله -سبحانه وتعالی- ومراده فيما تُقَدِمُ عليه! 

فابحث أوَّلَ ما تبحث عن مراد الملك -جل جلاله- منك» 
فهو سيدك وحده لاسيد على -الحقيقة- سواه! 

وقد جالسث جدّك - رم الله ورضي عنه- یوم فقلت له: 

كيف تصل إلى حد اليقين بالله وفي اللہ؟ 

فقال: إنما أنت عبد! 

فقلت: فماذا؟ 

فقال - رحمه الله ورضي عنه-: 

ان عل آتھ عر ينك ةا سے ف قياف كنا 
يشاءء وني الوقت الذي يشاءء وعلى الوجه الذي يشاءء فاعلم: 
أنك ملزم بالطاعة. 

ثم إذا نهاك عن أمر فاعلم أنك ملزم بترکه 

وإذا أباح لك شيئًا فاعلم أنه محض مِنَّةٍ منهُ وفَضْلٍ. 

فإذا كاك على شيء فلم يك باستحقاقك له» إنما هو 
محض تفضل وكرم منه -تبارك وتعالى-. 





اع نح ةامر 

فإذا زاد في العطاء» زدت في الشكر. 

فاذا صرفه عنك که فقد گنال بما لا تستحق مدة من 
الزمان» يأخذها وقتما یشاء» ویترکها لك کیفما یشاء! 

فإذا آمرضك أو کتب لك الضراء فا مدہ واشکره على ما 
سبق من السراءء واعلم أنه آبقی لك عَمّا آخری. 

فاذا ضاعت عينك فقد ترك لك الخری! 

وإذا ضاعت کلتاهماء فقد ترك لك باق الجوارح! 

فإذا ضاعت الجوارح کلها» فقد ترك لك قلبًا مؤمنًا! 

فإذا قَبَضَك على هذه الحال» فقد قبضك لحعیم لا ینفد؛ 
وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقین» ولم تکن 
بعملك أيضًا؛ إنما هي حض منة وفضل ورحمة منه -تبارك 
وتعالى-» وإنما أعمالك تؤكد امتثالك لسيدك وطاعتك له فقط! 

فإذا علمت كل هذاء فكيف بمن وعدك جنة الفردوس 
خالدًا مخلدًا فیهاه وهو -سبحانه- غير ملزم بأن يڪتب لك 
نعيمًا لا ينفد! 
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فالسيد الجبار التکبر الخالق لا يلزمه شيء! 

إنما هو حض کرم منه وتفضلِ على عباده! 

إن فهمت كلاي» فکیف أنت الان أيها العبد؟! 

(٭ 2 لا نے ان کی اللہ وال هو الع 
الحمید ) [فاطر: 1٥٥‏ 

EASY 

خرجت يومها من غرفة جدك -رمه اللہ ورضي عنه- 
وأنا في صدمة شديدة» حاصلها: بالله يا عمر: هل عرفت 
ربك قبل هذه الساعة؟! 


يا الله! 
كم أسأت الادب معه -سبحانه- فأمهلني! 
وعاملته معاملة امد وان سبحانه. 


أو على أفضل حال عاملته معاملةً الوالدین» فأتزلف 
إليه سنا وأتمنّع عليه اخ وآتشتت تارة وأتهتك تارة» 





o 2‏ چم 00 
-وأستغفره- تارة؛ كأنما هو ندّی! 
او کانما وحن عليه -معاذ الت آن یعاملی ہا حب 
أن يعاملنى به! 
ا أهذا ظنك باللّه؟! 
بعدها قرات قوله تعالی: 


رص سور ٥٤مک‏ < و1 موم 


وما قدروا الله حى قدره. وَالْدَرَضٌُ جمیعا فص حه ہوم 
الق 2 وم وٹ مطوکت 7 شف 7 و 
رکوک 46 اار۹ 
-جل جلاله-! 


اللہ عليه وسلم- خلت اتان الرجل يقول له: إنا فستشفع اناه 
عليك» وبك على الله 





ووو ےٹھچ _م.ہوی 

فكأنما سَوّی الرجل بین الله وبين رسوله وجعلهما نِدَّيْن 
فقال البي -ص اللّه عليه وسلم-: ميان اللہ مان اللہ 
فمازال سبح حتی عرف ذلك في وجوه أصحابه» ثم قال: 

«ويحك! آتدري ما اللّه؟ 

إن شأن الله أعظم من ذلك. 

إنه لا يستشفع باللّه عل آحدا. رواه بو داود بإسناد صحيح. 

ما اروت قوله و واخدى أن أكوق قد اطلت عليك» 
أن تعرف ربك قبل كل شيء» وأن تلزم أهل اللہ بحق! 

أولدئك الذين فنوا عن أنفسهم فلم يعودوا يرونهاء ولا 
يطلبون ها رياسة ولا سمعة ولا تصدرًا ولا شهرة» فكل 
حديثهم عن الله وبالله وفي اللّه! 

لا بدعون الداس لانفسهم» وإنما يشيرون طم ويدلونهم 
على الطریق» ثم یذوبون خشية أن تتعلق القلوب بهم فتذهل 
عن الأصل الذي دعوا إليه واستعملهم ربهم فیه» وهو الدلالة 
عليه وحده -سبحانه-! 





۳ 5 وم اکس ا زرا 
فا قد ابتلینا بأقوام حدئونا عن کل شيء الا عن اللهہ 
وما دلونا عل طريق الله -سبحانه-! 
بل إن بعضهم إذا شعر أن ترقیق القلوب قد وجب وقته 
وحان آوانه حتی لا تمل القلوب وتفتر من علوم قواعدها 
تراه يحول الحديث عنها إلى من ضل وشطح في هذه الا بواب 
أو يأتي آخر على نقیضه فيحدثك عن الحرومین من 
نفحات آهل الله وبركاتهم وفیوضاتهم» أولدئك القساة القلوب 
الذين حال بينهم وبين الأولياء مفاوز إنكار الكرامات 
وأحوال السادات من العباد والزهادء ثم ينهي كلامه بقوله: 
فتجد نفسك تصرخ فيهم جميعًا: يا قوم! ین اللّه؟! 





١ 9e کے دوا‎ 

5 دک 2 بر ی 
اين دلااتكم عليه؟ 
ين تحبييكم خلقّه فيه؟! 
الطريق إلى الله لا لأحد سواه؟! 


71 01 ا ا و تار و سي مہ 
عم یش يبا رحبت ا مایت عليه أ کک و شور و 
"0ھ" و شاب مهم قروا مه هو 


فتعود ۰ لتساله سبحانه وحده وتتوسل الیة به 
وقستغیث به أن رَبّ خذ بناصیتی إليك! 

رب دی عليك! 

رب عرّفني بك! 

رب اہدنی إلى الحق» وأنت سبحانك الحق! 

فتجد بابه -سبحانه- مفتوحا لم یغلق يومًا دونك» غير 
أنك لم تحسن طرفَهُ یوم 





ل ھی 

فتدخل على الملك -سبحانه- بنفیس غير التي كانت بين 
جنبيك! 

نفش كيلك بماء الال وتطهرت بمسك اضوع 
والتواضع» وتطيّبتٌ بزعفران العبودیة» وتضوع منها عبقٌ 
التوحید» فوقفت بين يدي ربها طاهرة نقیة» مطيبة مطهرة 
سويّة» ترجو رحمته سبحانه وحده» وتخشی عذابه» وتنظر اليه 
بعين العبودية الخاضعة للملك القهار الجبار الواحد الاحده ثم 
تتطهر من دنس الریاء والشرك في النوایا والعبادة وطلب الثناء 
والدح ونظر الخلوقین» ولا تنشغل إلا بنظر ا الق -سبحانه-! 

حینها تشهد شهادة معرفة ویقین: أن لا له الا اللہ محمد 
وجول الله 

فإذا بلغت إبُتي- إلى هذا الحد فاعلم أن كل ما یأتی من 
آپواب» سواء کانت عبادة أو معاملة آوتزكية؛ فانها لیست 
مقصودة لذاتها؛ فلا تقطن ظن السوء رکیل اليك نفسك أن 
صلاتك أو صومّك أو معاملتك الحسنة أو خلتّك الطیب 
يضمن لك الجنة! 





ہیں شر ضر داي ۲ 
ب اا سر و ([ ٩۱‏ ] 

گلا واللّه؛ بل رما كانت مجتمعة سا فق جلوسك إل 
جوار ابلیس -لعنه اللّه- لی الدرك الأسفل من التار -آعیذك 
بالله من هذا القام-! 

فاحفظ عنی ما آقول -بّی-: 

اعلم أنه ما من عبادة ولا خلق حسن ولا معاملة طيبة 
تنفع في ذاتهاء وإنما الذي ینفع هو الخضوع والامتثال والالتزام 
بالتکلیف. 

ولایهو لك الکلام؛ فما آق به أبوك من عند نفسه -وما 
عليه وسلم- إذ یقول : «لن ینجی أحدًا منکم عمله. 

قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمته» ولكن سددوا). 

فما الذي بقى لابن آدم إن كان عمله لا یله ولا يضمن 
له الجنة؟ 
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یبقی له العبودية لله والامتثال للتکلیف بغير اعتقاد فيه 
وتعال معي یت نذکر بعض صور عبادتك لربك كي 
تقیس علیها کل عبادة فتعرف كيف ' تمتثل» وكذلك كيف 
تنظر لحقیقة عملك حت لا تغتر به مهما عظم شأنه في نظرك! 
روی رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ربه -تبارك 
وتعالی- آنه قال: 
«من عادی لی ولیّا فقد آذنته باحرب وما تقرب ال 
عبدي بشىء آحب 1 ما افترضت علیه وما یزال عبدي 
یتقرب إلى بالنوافل حتی آحبه فاذا أحببته كنت سمعه الذي 
پسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي یبطش بهاء ورجله 
الى يمشى بهاء وان سألق لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه» 
وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره 
الوت وأنا أكره مساءتها. 


اعلم -بُتی- أن اللہ تعالى حين أوجب على خلقه عبادته 





6 سح( 
لم يتركهم بعدها هملا يتخبّطون» أو يعبد كل واحد منهم ربه 
على طريقته وما يميل إليه هواه» بل ابتلاهم بالتكليف لينظر 
كيف یعملون» ثم يتفاوتون في العمل فينظر أيهم أحسن عملا. 

فاذا آردت أن تكون من أوللئك الأولياء الذين إذا 
عاداهم الناس آذنهم اللہ بالحرب» فالزم ما بيه لك ريك 
-تبارك وتعالى-؛ فان كل شيء عند ربك بميزان ومقدار» ثم 
انظر إلى ذلك الميزان وسل نفسك: 

لم كان الفرض أحبٌٍّ الأعمال إلى اللہ -تبارك وتعالی- 
حق وان قَلَّ في الكمٌ عن سُنَّةٍ يتقرب بها العبد إلى الله؟ 

ولمّ كانت السَّنِنُ مهما بلغ صاحبها في الاجتهاد فيها دون 
رتبة الفرض ون قل -ظاهُرا- عن السنن؟ 

ول كان صيام رمضان خير لك من سرد الصيام السنة 
كلها وأعظم أجرًا وأرجى عند ربك؟ 

ولمَ كان الح مقدمّا على كل نفقة وجهد بعد النفقات 
الواجبة» وهو خير لك من الصدقة المطلقة ولو كانت بألف 
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ألف دینار من الذهب؟! 

كل هذه الأسئلة یی تجد جوابها في كلمة واحدة: العبودية! 

ی ولدي: 

لن ينفعك عملّك مهما اجتهدت فيه حتى تفهم الفارق 
بين الخالق والمخلوق» بين الرب والعبد» بين السيد والمّدًا 

آما الخالق والرب والسيد فهو الذي يأمر لیْطاع» وينهى 
لِيُجُتنب ما نهى عنه» ولا ُسأل عما یفعل» ولا يلزمه توضيح 
ولا بیان لا آمر به» فان قهمت حكمته في أمر فمحض منة منه 
أن فَهّمك» وان لم تفهم حکمته فلقصور عقلك وشدودیته» 
لا لنقص في تشريعه أو کت سا الشے وکل آفعاله 
شک س3 یں يدانا 

وأما المخلوق والعبد وال فلا يرق أحدهم لیناقش 
الخالق والرب والسيد في أحكامه أو أوامره ونواهيه؛ فضلا عن 
التعدیل عليهاء أوتقديم شيء تیراو وهنا يراه أصلح في نظره» 
فهذا یصلح مع الد والنظيرء آما الخالق -سبحانه- فلا ينفع 





)) مسا جح‎ AE 
معه شيء من ذلك» بل هو بريد الكفر به -والعياذ باللّه-!‎ 

فان العبد لا یزال يتجرأ على سيده فيناقشه في أوامره 
ونواهیه» فيبين له سيده حكمة الأمر والنهي» حتى يظن العبد 
أن قد صار له الحق في أن يعرف كل حكمة لیمتثل؛ فإن لم 
رفا تقلع مدان رأ أنه له تمه ال تاد 

فان زاد الكبر وذسیان حقيقة النفس رأى تقديم أمر عل 
السئن على الفروض أو اكتفى ببعضها عن الفروض أصالةء فقدم 
حج النافلة والعمرة على الصلاة» وقال بملئ فيه: يكفيني الحج 
كل عام ليغفر لي ترك الصلاة أو صيام الاثنين والخميس لتأخير 
الصلوات عن أوقاتهاء أو الصدقات الق أ کر منها على زكاة ا مال 
المفروضة» وغير ذلك! 
الله ثم عباده بالطاعة والعمل الصالح وحسن الخلق أو كف 





الأذى» حت ينسلخ من دينه وهو لا يدري! 

نعوذ باللّه من سوء الآل! 

فاعلم -بّيَ- أن أول ما يجب عليك ألا تنساه أبدًا قوله 
-صل الله عليه وسلم-: «کان الله ولم يڪن شيء غیرہا. 

تذكر دائما وأبدًا أنك في جَنّب اللّه: لا شيء! 

تذكر دائما أن الخالق سبحانه يفعل ما يشاء ويأمر ليطاع! 

تذكر أبدًا أنك إذا قدمت مرادك عل مراد الله منك؛ فقد 
خضت أوسع أبواب هلكتك! 

وربما تحكون حينها من أهل هذه الآية: 

جل هل علض تلا( اَن سل سیم نایز 
الدیا وه وس روا یت 


ویو ہہ و 


رس <> ہے و ہہت تو 27 
رهم وََِايی۔ ف تامهم فلا نَم مه وا )4 
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أو من أهل الآية الأخرى الذين يقال فيهم: :( ول 
ماع ومن عمل فجعاته ها آه مورا © )4 [الفرقان]. 

وأول ما يجب عليك تجاه آيات ربك التي تومن بها أن 
تسلم وجهك له» وتَّسّتسلم له سبحانه ولحكمته وعلمه وآمره 
ونهيه وسطوته وجبروته» وتدبيره ومعونته» وقوته و رحمته؛ 
وتلزم حدك ما بقي فيك عرق ينبض! فإذا امتلاً قلبك بهذا 
العنی -ولدي- فانظر فى طريق الولاية الذي أخيرك یہ سیدنا 
ونبینا -صل الله عليه وسلم- فیما پرویه عن ربه: «ما تقرب 
إل عبدي بشيء أحب ال ما افترضت عليه ٠...‏ 

هذا أول دلیل على الامتثال» أن تتقرب لله سبحانه بما 
يحب هو لا ہما تهواه نفسك أو یسهل علیها عمله» أو تميل 
إليه جوارحك؛ لذا تری أصحاب رسول اللہ -صل اللہ عليه 
وسلم- يبايعونه أول ما یبایعونه على: «السمع والطاعة في المنشط 
والمكرها. 

هذا المكره الذي يخالف هوى النفس ويقلقها ويقض 
مضجعها! 





اعلم -بُّي- أن خير الصيام وخيرٌ القيام -كما آخبرنا 
سيدنا محمد صل الله عليه وسلم- صيامٌ داود -عليه وعلى نبنا 
الصلاة والسلام- وقیامه» فقد کان يصوم يومًا ویفطر يومًا! 

وينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه! 

والمتأمل في الحكمة من ذلك بجد -فضلا عن دفع السآمة 
الى رآها أكثر الفضلاء- أن مخالفةً هوى النفس أظهرها! 

فإن النفس تميل إلى العادة والاستقرار والركون إلى 

فصيام يوم وإفطار الذي يليه يفسد عليك ذلكء ويجعلك 
دائما عل خلاف ما تهواه نفسك! 

كذلك النوم؛ فان النفس تميل إلى اتصال ساعات راحتها 


ونومهاه ويزعجها التقطع فيه» فجاء قيام داود عليه وعل 
نبینا ااسلام- لیفسد علیها ذف فینام وبستیقظ مرتین 
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مرتين في الليلة الواحدة» ينام أولا ثم يصحو للقيام ثم ینام 


ثانيا ثم يسكية مستيقظط ثانيا لصلاة الصبح! 
فأنت ترى مخالفة النفس وعصيان هواها واضحا بِيّنًا في 
هذا الثال! 


أول درجة في سلم العبودية الحقة لله -تبارك وتعالى- 
الامتثال فيما افترضه المولى -عز وجل- عليك» وتقديم مراد 
الله على كل مراد» وأمره سبحانه على كل آمرا 

واجعل مقام اللہ -سبحانه وتعالى- نصب عينيك فی كل 
شأن من شؤون حياتك! 

فأول ما يعرض عليك الأمر وتنزل بك النازلة فذكر 
نفسك وقل طا: الله أكبر! 

الله أكبر من كل شيء» ومراده أكبر من كل مراد! 

فماذا يريد الله متي في هذا الموضع -وإن أغضب جميع 


الخلق-؟! 
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وقد قال رسولنا -صل الله عليه وسلم-: 
امن امس رضاء اللہ حط النایں گفاه الله مون التّاس 
ومن امش رِضَاء النایں بِسَحَطِ الله وه الله 4 إلى التّاس». 
فان وصلت إلى مراد الله تعال منك فأقيل ولا تخف 


رتو واللّه مولاك پتو لا ك برهته! 
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دی العبودية في الصلوات المفروضة »ين 


اعلم -بُّي- أن ما افترضه ربك -عز وجل- عليك إنما 
هو صور من صور العبودية له سبحانه؛ تُقِرٌ فيها بأنك عبد 
مطيع شاخ ا د سا 

وقل لي -بالله عليك- ماذا تزید صلاتك للخمس 
الفروضة في ملك الله -تبارك وتعالی-؟! 

وماذا ينقص من ملكه -سبحانه- إذا لم تؤدها؟! 

أنت 0 وعبادتك بل و وعبادة الق سم لا 
الخلق متا 

رس جک یه لیر ©) 

[العنکبوت]. 

فإذا علمت حقيقة عبادتك وصلاتك» فاعلم اهنا تا 











به من صلاة وعبادة إنما هو شاهدٌ تضعه بين يدي خالقك» 
أن قد صدّق قلبي أن لا الله إلا أنت سبحانك» وأن محمدا 
صل اللہ عليه وسلم-الذي بلغنا أوامرك ونواهيك- عبدك 
ونبيك ورسولك» وأن جوارحي قد صدقت ما صدق به قلي 
فأتتك مذعنة في الموعد الذي حددته اه وتركت الدنيا وما 
فيها وأتتك رب تعلن أنك أكبر من كل شيء وأنها لا تقدم 
عليك وعلى ما أمرتها به أي شيء. 

ولوتأملت هذا المعنى قلیلا لعلمت لم كانت الصلاة على 
امین گٹاکا موق رگا8 

مثال: 

أرأيت لو أن أباك قال لك: ارجع إلى البيت اليوم في 
الساعة الغالعة لأني ذسیت المفاتيح وأول من يعود إلى البيت 
من إخوتك سيعود في الرابعة» فلا تتأخرء أرأيت لو أنك أتيت 
فعلا لكن بعد الرابعة وبعد أن عاد أخوك فما يڪون موقف 
أبيك منك؟ 





و اک رجور دام ١‏ 
5 خے ک سے نٹسسس ۸٠ہ‏ 

أرأيت حتى لو أنك وصلت في الرابعة إلا مس دقائق» 
وجلس أبوك ينتظرك ولم تأت إلا فبَیّل الموعد الذي يأتي فيه 
أخوك؟! 

آتری هذا يسره؟! 

أو تظن آنك آطعته وأرضیته؟! 

ولله -سبحانه- الثل الاعل: يأمرك ربك أن تأتیه خمس 
مرات في الیوم واللیلة» لتشهد أنه الخالق سبحانه» وأنك على 

صا 
مااخذ عليك وعل بی ادم من الميثاق: (ألسث بريّكم ۳۳ 
بل سهد 4 [الأعراف: ١77‏ ]» وأنك عبد له سبحانه تقر داهوة 
وتجتنب ما فى عنه» وآن سعادتك وحياة قلبك في التزامك 
موعده سبحانه الذي وضعه لك. 
راحة ولا طعامًا ولا لذة» فتقوم مستبشرًا فرخا بلقاء ربك» 
بين يديه فأول ما تقول: (اللّه أكبر)» 





چ ھک وو 

رب أنت أكبر في نفسي من راحتي ونوي! 

رب لقاؤك أعر علي من كل شيء وأكبر في قلبي من كل شيء! 

رب شوق إليك أكبر من كل شوق وأعظم من كل راحة! 

رب عبدك أتاك في موعده» لا یری عمله يبلغه رضاك؛ 
لكنّ رمتك وسعت كل شيء وقياي إليك وصف قدي بين 
يديك ومناجاتی لك ما هي إلا شاهد العبودية لك» سبحانك 
سبحانك! 

ثم قشرع في مناجاة الرب بكلامه؛ وطلب اطدایة منه 
وحمده والغناء عليه» ہما أسلفت لك من معان في كيفية 
تعاملك مع كتاب ربك وخاصة الفاتحة» وما يفتح الله عليك 
من معاني العبودية فيهاء ثم تتأنی في قيامك وركوعك وسجودك» 
فإنك بين يدي ربك سبحانه» وهو ناظرك ومطلع عليك! 

فان أنت آنهیت صلاتك على الوجه اللائق» فاعلم أن 
أعلى ما تصل إليه من درجات الاتقان والخشوع في صلاتك 
لا ينفعك شيئًا عند الله فاستغفر الله ثلانًا خشية أن يقع في 
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ب اا ساره ([ ۱۰۵ ] 
قلبك العجب بعبادتك أو صلاتكء إنما هي حض رحمة ربك 
الق تنجيك» وليست صلاتك -مهما بلغت من الحسن- إلا 
هي لنفسك؛ لعلها تكون شاهد خير لك بين يدي ربك 
-تبارك وتعالى-! 

ثم على هذا فقس كل عبادة مفروضة أو طاعة تتقرب بها 
إل الس يکائۃ 

ولولا خشية أن أطيل غليك -مُقی- فتمل؛ لحدثتك عل 
هذا التحوق كل فرض قن کتبه الله عليك آو سنة استحبها 
لك؛ لكني أثق في فهمك لتقيس ما لم آذکره لك على ما ڈکرث 
واللّه يسددك ويهديك! 

عود على بدء: 

اعلم -یا بنی- أن ما فرض عليك ربك لا یقتصر عل العبادة 
وحدهاء بل هو داخل في جميع تفاصيل حياتك» سواء فيما يتعلق 
بأخلاقك وقلبك وتركية نفسكء أو فيما يتعلق بالخلق! 
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فأمَرك بالصدق والأمانة والعفاف والتواضع وخفض الجناح 
واللين والرحمة» كما أمرك ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن 
الجوار والرفق بإخوانك المسلمين ورمتهم) وا جهاد في سبيل الله 
والدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن ا منکر؛ وغيرها! 

وکل أمر من هذه الامور یأتی في بابه إن شاء الله؛ لكني 
آحببت ألا آنتقل إلى باب آخر حتی یکتمل لك تصور 
الفروض في علاقتك بربك؛ فان أقوامًا من ابتلینا بهم حصروا 
الدين كله في تلك الفروض من صلوات وصیام وزكاة وحج؛ بل 
اکٹ ویجعلون الركاة على آهوائهم» فزكاة المال يخرجونها طعامًا 
أو يوجهونها لغير مصارفها بدعوى فقه الواقع» ثم هم في زكاة 
القطر رخ نيا ما 

وكأنهم ابوا إلا أن يقولوا بلسان حا م: نفعل ما نراه 
الأصوب لا ما پفرضه الرب علینا أو هستحبه لنا! 





ہیں شر ضر داي ۲ 

وليس مرادي بالکلام من یتعبد لله بتقلید إمام من أثمة 
السلمین» وإنما أقصد من لا يلتفت إلا طواه! 

ثم يجعل بعضهم بطون المسلمين أولى من فريضة الحج» 
وهو نفسه غاص الطرف عن كل مظاهر التبذير والمعاصي 
والتی ينفق فيها أضعاف ما ينفق السلم في رحلة إكمال 
إسلامه بالحج! وإنا لله وإنا إليه راجعون! 

الشاهد: 

اعلم -بُتي- أن الدين الذي ختم الله به الرسالة وارتضاه 
لخلقه» بل ولا برض لعباده ی » والذي هو الاسلام -لاشك في 
ذلك قد أ کاملا شاملا تامًا أحاط بجمیع آمور البش وله 
في کل أمر من آمور حیاتهم مقال؛ ما بقاعدة عامة یتفرعون 
منها فیبنون علیهاء» وإم ا بتفصیل دقیق یلتزمونه» فلا دعنك 
آحدهم فیقول لك: إن الدين أسقط أمورًا لم يتكلم عنها ولم 
يتدخل فيها بتانًا؛ فان أهل زماننا -إلا من رحم ربك- يؤتون 





ناهيك أن يكون النقص في التشريع -معاذ اللّه-! 

أعود بك إلى الأصل فأقول: 

لا یشغلنّك عن إتيان الفرائض شي» ولا يبسن عليك 
هواك أن تقدم على الفروض شيئًا؛ فان ربك -تبارك وتعالى- 
لا یقبل منك الس حق قاق بالفروض» وانظر إل سال 
الرجل الذي آق رسول اللہ -صل الله عليه وسلم- يسأله عما 
افترضه الله على عباده بعد الشهادتين من صلاة وصيام وركاة 
مال وحج» فیقول: واللّه لا آزید عل ذلك ولا أنقص؛ فيجيب 
-صل الله عليه وسلم- بقوله: أفلح إن صدق! 

ثم آفلح من آق کا افترضه انك -سبحانه- علیه رما 
آلزمه به» وهو ان فعل فمسلم صالح؛ لڪن السوّال هل یبلغه 
ذلك مراتب ال ولیاء الذین وصفهم الرب -تبارك وتعالی- لك؟! 

الاجابة في قوله تعالی فیما يرويه عنه نبيه -صل الله عليه 
وسلم-: «وما يزال عبدي يتقرب اي بالنوافل حتى أحبه). 


اعلم -بُتي- أن العبد يمر بمنازل ومدارج یترق فيها إلى 
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أن یصل إلى شهادة أن لا إلنه إلا اللہ شهادة يقين كشهادة من 
رای ونه كفاحًا لا استدلالا! 

وأول درجات تلك الشهادة إلزام النفس بما افترضه ربها 
عليها؛ ثم إذا لانت وأذعنت ودّلت عقباتهاء زاد العبد في 
التقرب إلى ربه بالنوافل» فهو يتقلب بين نافلة ونافلة» فما 
ثبت منها سق ضار سجیته انتقل ال خيرهه فیستکثر من 

حت إذا ما شغل وقته كله باللّه» وشغله القرآن والذکر 
والعبادة والطاعة وتزكية النفس عن الدنیا والناس» فصار 
صغیر آمره قبل کبیره» آذعنت حینها جوارحه وخضعت لربها 
سبخانهه فضارث لا سح صضیہ یل لا خسن آن کی غير 
مراده -تبارك وتعالى-! 

فالزم طريق الصالحین -بُتي- ولا تتعجل النازل فتهلك 
نفسك؛ فإنه ما تعجل أحد منزلة ليست له ولا يبلغها عمله 





بصن وتو 
إلا ضار أ خد هالگیّن: 

دعِيًا كذابًاء أو مُتَقَوْلَا بغير علم على الرب -جل وعلا-! 

أعيذك بالله أن تكون أحدهما! 

فالزم حدك ولا تعد قدرك ولا تتعجل منزلة ليست لك؛ 
تنج بإذن ربك! 

«قاعدة): 

اعلم -بئي- أن الله -جل وعلا- وضع ميزانًا لكل شيء 
يُفْرّق به ولا بين الحق والباطل وبين الخير والشرہ ثم بين خير 
الخيرين» وشرٌ الشَّرّيْنِ. 

وهذا من دق أبواب الفقه» كما أنه من أوسع آبواب الزلل 
إن لم يڪن للانسان مقياس صحيح يقيس به الأمور. 

وأول ما يجب عليك -ولدي- أن تضبطه جيدًا ولا 
تنساه أن ربك -سبحانه وتعالى- مقدّمٌ على كل شيء» وأوامره 
مقدمة على كل أمرء ونواهيه أحق بالاجتناب من كل نهي» 
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ومراده -سبحانه- منك فوق کل مراد» فان تعارض فرضه‎ 
-سبحانه- مع أي فرض لغيره» ففرضه -سبحانه- مُقّدّم؛ لذا‎ 
كانت الصلاة الفروضة مقدمة على بر والدَيّكَء وبزهما مقدم‎ 
على الصَلوات المسْنونة» فالاول اجتمع فيه فرضان» آحدهما‎ 
حق الرب -جل وعلات والآخر حق الوالدین» فقدَّمَ حق الرب‎ 
-عز وجل- على حق الوالدین!‎ 

وأما الغانی ففرض وسنةء فَقدّم بر الوالدین الفرض على 
السنة وان کانت الصلاة! 

كذلك الأمر في الشر فانه یتفاوت بين حرم ومكرويء 
وحرمیّن» ومکروهیٌن. 

فأما المحرم والکروه فهو ظاهر التفرقة لمن بحرص على 
تعلم أمور دينه؛ فإذا استشكل عليه شيء منها سأل أهل العلم 
لو ولا قد معرفته إن شاء اللہ فل مرید لق 

ومثاله ترك بعض سان الوضوه أو الصلاظ عامذا ليدرك 
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اما ما کان بين حرم ومحرم أو مكروه ومكروه فهو الذي 
يحتاج لنظر؛ فأما الأول: 

كامتناع الرجل المكلف القادر عن الجهاد المفروض مع 
القدرة خشية عقوق الوالدين اللذیّن يأمرانه بالقعود؛ فان 
العقوق خرم وكذا الامتناع عن الجهاد المفروض حرم 
فيقدم بذل النفس عل بر الوالدین؛ أنه حق الله تعا ی في 
نفس عبده» وهو مقدم على حق الوالدين. 

وعل هذا فَقِسَ! 

وأما التفصيل في هذا الباب -بُّتي- فإنَّ أباك لا يزال 
يجاهد نفسه لیتعلمه بحقه» ولا يدعي فيه آن لو أراد الإطالة 
عليه فيزيده به علمًا! 

والمتشبع ہما لم يعط كلابس ثوبي زو وأعوذ باه 
وأعيذك به أن نكون منھم! 

نعم بی لا يزال أبوك جاهلًا بهذا الباب» يعرف معالمه 
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العامقه گا حسن العطبیق ف كه آد جوفلا خرن - 
أن يقال أبوك جاهل» وان كنت أعلم أن كل ولد بأبيه معجب 
منك ومنه؛ إذ تبين جهله! 

ورحم الله الإمام علٌ بِنَ المَدِييَ إذ قال حين سئل عن 
حال أبيه في حديث رسول الله -صل الله عليه وسلم- بعد أن 
ترقرقت عيناه بالدمع حزتا: أبي ضعيف الحديث! 

فاعلم بُتي-علمك الله من لدنه علمًا- أنَّ جدّكَ -رضي الله 
عنه ورحمه- أوصاني ذات يوم وصية جامعة في هذا الأمر فقال: 

یابنی فضيحة الدنيا مهما بلغت» أهون عليك من فضيحة 
الآخرة. 

فلئن تفتضح في الدنيا بالجهل وقلة العلم» خير لك من 
التستر بالعلم في الدنيا ولبس ثوب أهله وادّعائه في كل 
موطن» ثم تفضح بين أهل الآخرة فيقال بين أهل المحشر: هذا 





الذي كان یکذب عل الله ورسوله في الدنيا خشية الفضيحة! 
الله إنا نعوذ بك من سوہ المآل» وغلبة الجهل بحقيقة الحال! 
تمنيت أن لو استطردت في هذا الباب آکثرمن هذا -بُئي- 

غير أني أخشى عليك السآمة والملل» وأخشى على نفسي أن 

يكون ما أزيده بعد ذلك ليس من ورائه إلا شهوة الكلام! 
وبدا وتات -بتي- إذا وجدت في نفسك رغبة في 

الحديث فأمسك» ولذا وجدت فی نفسك رغبة في الصمت مع 

علمك بأن كلامك قد ینفع الناس ووجدت من يحمل عنك 

ما تقول» فتکلم ولا تقل الا بحق وعلم! 
وتذکر قبل كل شيء: 
اللّه -سبحانه وتعای- راق وسیدك ومولا کپ راك ووسمعات 

ویطلع على قلبك» وهو -سبحانه- الذي یعلم السر وأخفى» فاتق 

الله -حفظ الله قلبك 
ومد له رب العالین. 
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یسرم انييس 


اعلم بت أي خصصت رسول الله -صل الله عليه 
وسلم- بذكره في باب علاقة العبد بربه -سبحانه وتعا یىے 
لا من باب التسوية» معاذ الله أن نشرك به أحدًا من خلقه» 
فان کان سيد الخلق ضل رات الله وتسليباته غل راک 
خصصته بذلك؛ لانه المبلّغ عن ربه -سبحانه وتعالى-» وهو 
-صلى الله عليه وسلم- الذي لا ينطق عن ا موی إن هو إلا 
وحي یوج فالكلام عن سيد الخلق -صل الله عليه وسلم- 
في هذا الباب إنما هو لقرب فسبته إلى الرب -تبارك وتعالى-» 
فهو أحب الق إلى الرب -عز وجل- وخاتم رسله وأنبيائه» 
وهو هادينا إلى طريق الملك -جل وعلا-» وكل خير علمناه» 
وكل معرفة باللّه سبحانه عرفناها؛ فمن طريقه -بأبي هو وأي-! 

ثم اعلم أني ما جعلت ذكر المصطفى -صل الله عليه 
وسلم- في باب علاقة العبد بالخلق» وان جعلت ذكر بقية 








إخوانه من الأنبياء والمرسلين -صلوات الله وتسليماته عليهم 
أجمعين-» في هذا الباب؛ بيانًا لعظم شأن المصطفى -صل الله 
عليه وسلم- في قلوب المؤمنين» وانزالا له منزلته التي تجب 
علينا معاشر المسلمين الوحدین» مع التأكيد على نا لا نرفعه 
-صل الله عليه وسلم- عن بشريّتهه كما يفعل بعض الغلاة 
العاصين لسيد ولد آدم -صلى الله عليه وسلم- الذي قال 
بنفسه: الا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم؛ وإنما أنا 
عبد فقولوا عبد الله ورسوله) 

وكذا قال حين مدحه قوم فقالوا: ایا رسول الله يا خيرنا 
وابن خيرناء وسيدنا وابن سیدنا» فقال -صل الله عليه وسلم-: 

«يا ايها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطانء 
أنا محمد عبد الله ورسوله» ما حب أن ترفعونی فوق منزلتي 
التي أنزلني الله عز وجل 

وكذا لا نفعل فعل الجفاة الغلاظ القلوب الذين لا 
يتركون موطنًا يمدح فيه رسول الله -صی الله عليه وسلم- 





ووو كح سمس 
إلا ورفعوا رایات التحذير من الشرك» ووجوب التوقف عن 
الدح» وعن الحديث عنه -صل الله عليه وسلم-بمثل هذا 
خشية أن يغالي الاس فيه كما غالت النصارى في المسيح 
-عليه وعلى نبينا السلام- فجعلوه إللها أو ابن إلنه -تعالى 
اللہ کیا یقولون علوا کبیرا-. 

وا الذي لا حيص عنه -بُّتي- أن تتوسط في آمرك 
وترد الأمر كله لصاحب الأمر وا خلق» الذي يصطفي من رسله 
من شاء ومن الغاس؛ فتتوقف عند حدوده وب ما حب» 
وتبغض ما يبغضء وِثْقَدُم من یقدم» وتؤخر من يؤخرء وتترك 
اختيارك وتتمسك باختیاره لك فهو أعلم ہما یصلحك! 

فرب العالین -تبارك وتعا ی- خلق الخلق؛ واصطفی منهم 
الرسل والأنبياء» ثم قصل الرسل على الأنبياء» ثم فضل بعض 
الرسل على بعضء ثم اختص أولو العزم منهم» ثم اختار لنفسه 
من أولي العزم خلیلین ابراهیم -علیه السلام-» ونبینا محمد 
-صل الله عليه وسلم-» ثم اصطفی نبینا محمدًا -صل الله 
عليه وسلم- على سائر خلقه وختم به الرسالات» وانقطع وحي 





السماء عن الأرض بعد لحوقه بالرفيق الأعلى! 

وهأنا سائلك -بُئي-: 

هل أشركك اللدق الخلق حيق آراد أن جلى خلقه؟! 

هل آشرکك في تدبير آرزاقهم؟ 

هل استعان بك في اختیار رسل خلقه وأنبيائهم؟ 

هل كنت شريحًا في كتابة کتبه التي أرسلها لخلقه؟! 
-تعالى الله الملك الحق الواحد الأحد الصمد عن هذا كله 
علوًا کبیڑا- 

فِم تنس نفسك وتظن أن لك حقّا في تقديم نو على نيء 
أو رسول على رسول» أو تفضیل واحدٍ على آخرء فضلا عن 
أن تصف أحدهم بما لم يصفه به ربه» ولا حدَّتٌ به البي 
عن نفسه فترفعه بحديثك عن قدره الذي ارتضاه الملك له 
أو تحط من منزلته عن المنزلة التي وضعه اللہ فيها بدعوى 
خشية الشرك وسد الذرائع؟! 





8 صح ر 

أيها المغالي: 

هب أن اللہ -سبحانه وتعالى- ختم رسالاته بعيسى أو 
موسى أو إبراهيم أو نوح -عليهم وعلی نبينا الصلاة والسلام- 
ولم يخلق سيدنا محمدًا -ص الله عليه وسلم- فماذا كنت 
تفعل حینها؟ 

أراك كنت تغالي كذلك فیمن ختم به» ولیس هذا فهمًا 
منك جحقيقة مقام الرسلین» بل هو مرض قلبك الذي يطلب 
محسوسًا ملموسّاء وان مر على زمانه دهرٌ فتتوجه له بالعبادة» 
كأولدئك الذين قالوا: کسی ابعل لا الا كنا مع ا 
و قوم تجھلوں ا إن تولك متبر مَا هم فيه وبْطِلٌ گا کانوا 
بس ۳ قال یر ال فیک لها وهو سکم 
0 69 [الاعراف]. 

فهدؤلاء قوم أشربت قلوبهم المادة حتى أَبّتٌ إلا أن تتوجه 
بالعبادة لمحسوس ملموس تدركه أبصارهم أو من أبصروه 
بأبصارهم! 





وهنا يختل ركن من أركان الإيمان عظيم؛ وهو الإيمان 
بالغیب؛ فتجد كل غيب على قلب هؤلاء ثقیل» حتى نك 
بالغالاة والمدح المذموم أكثر من ذكر اللہ -تبارك وتعالی- على 
ألسنتهم؛ بل ربما لا يذكرون اللّه عز وجل إلا قليلا! 

ولا يغرنك -بُّتي- أحدهم إن قال لك: من ذاق عرف» 
ونحوها من كلمات يتفلت بها كل متفلت متبع هواه فإنا 
لا ننزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تلك المنزلة إلا 
لِمَحضِ اصطفاء الله تعالى له» وكفى بعبد أن يصطفيّه الخالق! 

وافهم -بُّتي- هذا جيدًا وگرَره على قلبك ومَرَّرْه: 

رلا والذي نفسى بیده» حتى أكون أحب إليك من نفسك). 

فقال عمر -رضي الله عنه-: فانه الآن» واللّه لأنت أحب 
ی من نفسي! 

فقال النبي -صللى اللہ عليه وسلم-: «الآن يا عمر!» 


ارف كي کان هيمر وي له عه هبي رسول الله 
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-صل الله عليه وسلم- أكثر من كل شيء إلا نفسه؟ 

ثم إذا ما نبهه رسول اللہ -صى اللہ عليه وسلم- أن 
الإيمان لا يڪمل حتى يكون أحب إليه من نفسه انتبه 
فقال مباشرة: فإنه الآن! 

کان آری تلك ال ال یتم اد امان سیدنا عمر 
-رضي الله عنه- والذي حمل غیابها سیدنا عمر على أن يستثني 
نفسه أولّاء ثم أراها توضع مكانها ہما همه ببركة السبي -صلى 
الله عليه وسلم- حين أجابه! 

کان ارق ها یسل فق هدر سید غر عرضی الله غيب 
حين أعاد عليه النبي -صل الله عليه وسلم- ذکر نفس عمر 

الحتى أكون أحب إليك من نفسك» 

نفسك التي كادت توردك المهالك يا عمر يوم كنت تعبد 
الأصنام وتعادي دعوة الله تعالى والمسلمين! 


نفسك التي كادت تقذف بك في جهنم خالدًا خلدًا فيها 





كما خلدت الکفار من قومك ممن كنت سيدًا بينهم في نادیهم! 

نفسك التي كادت تهلكك لولا أن منّ الله عليك 
وعلى الناس» فهداكم بي» وأنقذكم في من النان وجعلني 
دليلكم إلى رضاه» وأوی لي بكتابه الذي فيه عصمة أمركم 
يت 0 اك تيكح يكم 
وجعلني قائدكم وشفيعكم؛ ومرشدككم إلى جنة عرضها 
السماوات وال رض آعدت للمتقین الذین آمنوا نالل ورسوله 
واتبعوا النور الذي أنزل معهء أولدئك هم الفلحون! 

فكيف لا يجيب سيدنا عمر -رضي الله عنه- ہما أجاب 
به على الفور: فإنه الآن؟! 

ولا تظنن -بني- أن سيدنا عمر -رضي الله عنه- قال: 
«فإنه الآن»؛ مجاملة لرسول الله -صل الله عليه وسلم- أو 
نفاقّا» حاشاه! 

فإنه لو أراد لقالا من آول الأمرء ولا احتاج أن يستثني 


نفسه» پل هو الصدق في أول أمره حين استثنى نفسه وهو 
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قب اضق :ذا قد سيان الع امه أن کرت سرل 
الله دصل الله عليه وسلم- اخ إليه من نفسه. 


5 
آنه لو أغلق دونك بات ما آرسل به سید الق سز ال 
عليه وسلم- فلیس نم باب تلج به إلى الله -تبارك وتعالى-: 
فإياك أن تغلقه بيدك» وتتنكر لکتاب ربك وسنة نبيك -صلی 

الله عليه وسلم-! 

واحذر -بُئي- قطاع الطرق الذين يدعون أنهم ورثة 
احدي الحمدي» ویوسوسون لك آن الطریق لا جُسلك إلا 
بالاقتداء بوریث» وأنه دليلك إلى ربك -تبارك وتعالی- وإلى 
الولاية وسلوك طريق نبيه -صل الله عليه وسلم-؛ فان سيدك 
وسيد أبيك صاحب نبينا -صل الله عليه وسلم- معاذ بن 
جبل -رضي الله عنه- قال لتلميذه الذي بكى عل العلم 
الذي كان يستفيده من سيدنا معاذ وقد حضرته الوفاة: (يا 
بنیء العلم والإيمان مكانهماء من ابتغاهما وجدهما). 





فإياك -بُئي- أن تخالف نصيحة الصحابي الفقيه» لقول 
دعيّ کذاب والزم كتاب ربك وسنة نبيه -صل الله عليه 
وسلم- یں فیهما النجاة اليد للہا 

آختم هذا الفصل ۔بُئي- بتذكيرك بأن كل خير نحن فيه 
أو لما نبلغه مع علمنا بوجوده» فهو من فضله -تبارك وتعالى- 
علينا أن بعث فينا رسوله -صل الله عليه وسلم-» فعلمه ربه 
-تبارك وتعالى- فعلمناء وأوحی إليه الملك -سبحانه- فبلغنا 
وأحسن البلاغ وأتمه» ثم بِيّنَ لنا بقوله وعمله وسمته وحاله 
ما فهمنا به عن الله -تبارك وتعالی- مراده وأمره ونهيهء 
ومراضيه ومساخطه» ثم لحق بالرفيق الأعلى وقد بلغ الرسالة 
وأدى الأمانة ونصح للأمة» وکشف اللہ عز وجل به الغمة» 
فتركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها من بعده إلا هالك! 

فجزاه الله عنا خیراء وجمعنا بسيدنا وحبيبنا ونبينا محمد 
-صل الله عليه وسلم- في مستقر رحمته» وكتب لنا شفاعته 
وشربة من حوضه -صل الله عليه وسلم- لا نظماً بعدها 
باه له آمين. 





کے :غب دو ١ e‏ 
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7 الباب الثاني 
باب العبودية فی تزکیة قلبك وتہذیب ۲ 
واصلاحھا وتولي قيادها 









آي فق هذا آوجب الواجبات عليك بعد أن ما 
بينك وبين ربك! 


هذا هو الباب الواسع الذي يموت جُل بني آدم ولا يزال 
النقص فيهم بسببه! 

هذا هو الباب الذي إن مُت وأنت تجتهد وان لم تبلغ 
الكمال فيه مِتّ عل خير حال باذن الله 


وو م م ہو۔ 


هذا هو الباب الذي قیل فیه: ظز بوم لا ینقع مال ولا تون 
© الات اب سب (9») ٩‏ [الشعراء]. 

أي بنی» اعلم أن أحدًا من الناس لا ينفعك إذا لقيت 
ربك وقلبك مكدر بالشبهات والأمراض» وکل إنسان 
تتحجج به يومها أن قد كان سببّا في ظلمة القلب وفساده 
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ل کک ےن ٹس ںان ین 
راع ا 

فاجتهد في هذا الباب ما وسعك؛ لعلك تلقی الله سبحانه 
سليم القلب مطمتن الفؤاد صالح البالء بتوفيق الملك المتعال 
-سبحانه-! 

وول ها تیب لیات سر فد د انك كلما ازددت 
سے سس ھت 
الأشياء! 

فإنك حين توقن أنك مخلوق عاجن علمت يقيئًا أن هناك 
رب قادر! 

وکلما نظرت في نقصك رأيت کماله -جل وعلا-! 
بكمال الرب -تبارك وتعالى-! 


وكلما عالجت شيئًا ما يفسد عليك قلبك كالكبر مع 





ہیا | يس | صز وو وفع ۲ 
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نقصك وعجزك رأيت صاحب الكبرياء والعظمة باستحقاق 
کل کبریاء وعظمة وحده -سبحانه-! 

فكلما زادت معرفتك بنفسك -بتی- واجتهدت في 
تزكيتها والوقوف على أمراضها وتلمّس سبل علاجهاء كلما 
عرّفك ذلك باللك -سبحانه- وبأسمائه اخسق وصفاته 
العلى -تبارك وتعالی-! 

وأدلف بك -بُئي- إلى ذلك الباب الواسع ہما یفتح اللہ به 
من سيل العمل الذي تنقی به قلبك وتزیل شوائبه» عساك تان 
ربك بقلب سلیم! 

حدتق جا -رحه الله ورضي عنه- هرانا قاثلا: 

أوسع آبواب الوصول إلى الله وأقلها روادًا: باب الذل! 

اعلم سٌيْئيی- أن اللہ سبحانه غفر لأبيك آدم -عليه 
السلام- ما كان منه بِالدّل والافتقان وأخرج إبليس من الجنة 





وقال الملك -سبحانه- فيما يرويه عنه نبیّه -صل الله 
عليه وسلم- : «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» من نازعني 
واحدًا منهما قذفته في النارا. 

إذا علمت هذا -بُتي- فاعلم أن أصل كل شر ما يلحق 
ابن آدم» إنما مرده إلى الكبر. 

وأول الكبر وأصعبه وأدقه أن ترى نفسك! 

فان رؤیة السفس مهلكةٌ لا ينجو منها إلا من عصم ال 

ولو تأملت ما ذكرته لك قبل: كان الله ولم يڪن شيء 
غیره» > حلت لك كثير من العقبات التي : تعترض القلب بين 
ان وا 

فمن بلغ به العلم أن یذعن لقول الله تعالی: هل أق عل 
آلاشتن ین من اھر لج یکن َا مَذَھورا )تا حَلَقَنا اہ 
من و أَنمَاج تید فجعلته سَمیعا با نچ الإنسان» 
ويوقن أنه لم يڪن شيا مذکوڑاء علم أنه ما کان لمن هذا 
حاله أن يرى نفسه فضلا عن العکبر! 





۱ا سس ور ماه ١‏ 
ولو نظرت فى احوال الناس علمت أن الك ر لا یقرق ون 
صغير وکبیر عالم وجاهل» بل ہو إلى الجاهل أقرب منه للعالم! 
فان الجاهلّ يأبى أن يتعلم من يُسّديه النصيحة» لا يمنعه 
ثم يقوده الكبر إلى تخطثة العالم ظنّا منه أنه ينتصر لنفسه! 
أوقعوه في كبيرة التقول على الله بغير علم؛ وهذا أقبح الجهل 
والكبر معًا! 
لذا قال -تعالی-: ۴( ولا ولوا لما تصف أل كم 
ایب ہا عکل ومد عم وأ عل لله لت 
ی یرو عل کت امیش ©) دسر 
وقال -جل ذكره-: ( ولا فف ما لیس لك يو علم نسم 
ر حر ر م وک م و 724 ہ ہہ سج داج و د 
والبصر والْمواد کل ولیک کان عنه مسولا © 4 [الإسراءا. 
امن کذب عل متعمدًا فليتبواً مقعده من النار). 





فإن ابن آدم يموت يوم يموت وهو جاهل ولابد بأبواب 
من العلوم كثيرة» وخلق يوم خلق وهو الجهل نفسه ولولا 
فطرت الله التي فطر الناس عليها من الاسلام في نفس كل 
مولود؛ حتى یضله أبواه فيهَوّدانه أو يُتصّرانه أو يُمَجّسانه؛ 
لقلنا أنه يخلق بلا علم مطلقا! 

فان من عظيم لطف ا حالق -تبارك وتعا ی- تلك الفطرة 
التي يؤوب بها كل عاص أوضالٌ أو فاسق أو فاجر أو كافر؛ إلا 
من منعه الكبر عن الرجوع! 

فان قلنا أن أول أمر ذلك العبد كان الجهل؛ فإنه ما یوق 
لحقيقة أمره من أوله فيعلم أن الجهل لا يزال ملازمًا له ما 
حي ومهما تعلم فسيظل جاهلا بأبواب من العلم کثیرت 
هدأت نفسه وركنت إلى ركن العليم القدير. 

وتعلّمَتُ قول: لا أدري» وقتلت الكبر فیهاه فاطمأنت 
وسكنت! 


زایا آن لا یوق طحقيقة آمره من وله فیظل یکابر نفسه 





حتى لا يعترف بالجهل والعجزء ويظن بنفسه ظن السوء أن 
عقله يرشده ویهدیه وأنه يستطيع أن يصل بعقله المحدود 
إلى أقصى حدود المعرفة؛ فإذا به يتفلَّتُ من الاعتراف بالجهل» 
ويأبى أن يعترف لأحد بعلم» ويرى في نفسه العالمية لا لغيره» 
إلا أن يمدحه أحدهم بالعلم فيبادله مدحًا بمدح مجاملة» 
لا اعتراقا بعلم ا مادح؛ فإنه لا ينطلق إلا من منطلق رؤية 
النفس وتعظيمها وعلوها على سائر الخلق» ولا يزال على هذه 
الال اة كل بين درکات الکبر ور ا نفسه حتی ادد 
الله -سبحان ویخرج من ربقة العبودية لله -سبحانب 
ویری أنه لا يلزمه من تلك العبودية للخالق شيء» حتی إذا 
بلغ جنون العظمة کفر بالله العظیم وربما آنکر وجوده 
وألحد ثم توجه بالعبادة لنفسه؛ فانه يراها في ذلك الحين أولى 
بالعبادة من غيرهاء وانا لله وإنا إليه راجعون! 

وتأمل ب -عصمك الله من كل كبر- كيف تنل ابن آدم 
بين هذه الدركات ولم يشعر بها! 





2 4 2 کے ار زر 
تلك الراحل واستقراره عل حال الگفر ق آخر امرها وسبب 
هذا من أوله -بُي- مخالفة قول الملك -جل وعلا-: 

( ای الین منوا لیوا وت الط وین بی 
گا ات ونه ان انت ان فل اه 
مک ورخمند: مارک ینکر من ابدا ولاکن الله مر مر 
والله ميم علي (0) 4 [النور]. 

أول مزالق الکفر كيدا بخطوة واحدة من خطوات 
الشیطان؛ ثم تتبعها خطوة ة فأخری ثم يصير مشیّه ثم هرولة 
97 00000 

فان أنت تب تبعت شيطانك ۔بٌّی- في خطوة فتدارك نفسك 
سريعًاء وتب واستغفر وارجع؛ فان الله يتوب عليك ویخیی 
شيطانك ويرده عدك! 

وإياك والتمادي معه أو تهوين خطوته في عينك فإنها آس 
كل بلية ومصيبة في الدين! 





قاعدة هامة في طريق التركية: 


عه 
2 


۳ 


لاہ 


يقول ربنا -تبارك وتعالى-: «( تاا لي ماما 
أنه روم الروت © ) مرن 

آستحلفك اللّه الذي خلقك نی آن دين ما وسعك 
الاجتهاد أن تکون من هل هذه الآية! 

واعلم أن الصدق طریق النجاة في سيرك إلى الله 
-سبحانه-» ولا نعلم أحدًا من الکاذبین بلغ شيئًا ذا بال في أي 
باب من أبواب الخير وهو یلازم تلك الصفة الذميمة! 

وقد قيل لرسولٍ الله -صل الله عليه وسلم-: أَيَُونُ 
الْمُؤْمِنُ كَذَابَا؟ فَقَالَ: «لا). 

واول السدق درف أن سدق ريك الى ختدف: 
وإياك وخيانة الذي یعلم السم وآخفی» والذي هو آقرب إليك 
من حبل الورید» ویعلم ما لا تعلمه من نفسك! 

ثم إياك -بي- أن تكذب على نفسك حت لو استطعت 
أن تکنب عل الخلق جميعًا فیصدقونك! 





کک 203 
هَبٌ أنك کذبت عل الناس أجمعين فصدقوك فماذا تقول 
بين يدي اللہ تعالى الذي لا ينفع بين يديه إلا الصدق؟! 
إذا علمت هذا -بُّتي- فاعلم أن ضلال جل بني آدم أق 
من الكذب على النفس» وأعظمهم كذبًا أولدئك الذین أشركوا 
باللّه ما لم ينزل به سلطانًا ثم أتوا بين يديه مقسمين به سبحانه: 
ل ور ماک مرن » 
فيصف الله -تعالى- مَكُمَنَ الخللي بأدق عبارة وأَخْصّرها: 
انز کیت كَدْبوا عل آشسیع € 
تخيل -بُتي- أناسًا عاشوا يشركون بالله آلحة آخری أو 
يطلبون حاجاتهم من غير الله -تعالی- صنمّا كان» أو نب 
أو صا حا أو وليًًا بعد موتهم ثم يكذبون على أنفسهم وعل 
الناس فیقولون: ما تعد هم لا لیقربوا رل الم رم € الزمر: ۳ 
ولا یکتفون بذلك بل ینطبق علیهم وصف آجدادنا إذ 
یقولون: کذب عق صدّق کذبته. 


ثم یقفون بين يدي الجبار -سبحانه- یقسمون به وبعزته 





کے سر ا رس وو لم ٠‏ 
اتا تشه 55 
وجبروته وملكوته وقدرته وعلمه بل ويؤكدون القسم بمثله: 
۶ واو رَبتا ما گا مُفْرِكِينَ 4. 

يا لخداع نفس ابن أدم؟! 

تم هواها وقسیر خلف شهواتها فتركب طريق الذنوب» 
ثم لا تكتفي بوقاحتها التي حملتها على الجاهرة بذلك 
کله فثثبغه بطلب الجنة مِمَّنْ أشركوا به وخالفوا أمره وأمرّ 
نبيّهِ والحورٌ الذي أنزله مع نبيه -صلى اللہ عليه وسلم بل 
ویجادلون في ذلك بين يديه! 

ما أَخْلََكَ ربيء وما أعظمك! 


ین 


الذي أردت -بْی- أن أَقَعّدَه لك في هذا الفصل ات 
۲ ا اس کت ھت 

رك أن تی الاشیاء بغیر اسمها الذي سماها الله به 

فالنکر منک وإن ارتضاه الق اجن والعروف 


معروف وإن هجروه اجمعون! 





س ص هھ إو 

فان سيدنا -صلى e‏ 
ا حمر بغير اسمها فيستحلونهاء فإذا تأملت -بُّئي- في حال 
هؤلاء ستجد أنهم خَطَُوًا خطوةً من خطوات د التي 
حذرتك منها قبل» وهي من أخبث خطواته -لعنه اللّه-» وهي 
أن يكذب المرء على نفسه فيغير اسم المنكر لاسم آخر ليس 
له الوقع الشديد الذي للاسم الذي سماه الله -تعالى- به! 

وقد رأينا أقوامًا في زماننا سَمّوَا الحمرٌ ومذهباتٍ العقلِ 
عمومًا بأسماء أخرى ليَخِفٌ وقعُها على نفوسهم؛ فكذبوا على 
أنفسهم أولّاء حتى إذا هانت تلك الكبيرة في أعينهم جعلوا 
يجادلون عنها ويظهرون الفوارق بينها وبين الخ فَكْسَيْرٌ 
يقول هذا دخان وهذا سائل» وَعُوَيْرٌ يقول هذه تذهب العقل 
من شربة والأخرى مع الإكثار منهاء ثم یأتی ثالث ما فيه خير 
فيتقيرك أن لير ادمان وآما الدخان الذهب العقل فليس 
إدمانًا ولو راد لترکه في أي وقت! 


فانظر -بّتي- بغض النظر عن تهافت تلك الحجج والتي 





ہیں شر ضر داي ۲ 
ب ۲2 سے ال Omg‏ ([۱۳۹) 
يرد جميعها قول سيدنا -صل اللّه عليه وسلم-: (ما أسكر 
كثيره فقليله حرام). 

أقول: انظر بىد إلى تلك الخطوة الى ظاهرها الضكة 
في وا وهو تغيير اسم باسم؛ إلى أي مدى تنتھي وكيف تبلغ 
بصاحبها حدًا قد يستحل به المحرّمٌ المُجْمَعَ على تحريمه؟! 

ثم اعلم أنك تستطيع غلق الباب كله -أي باب خطوات 
الشيطان- بالصدق مع الله تعالى أولاء ثم بالصدق مع نفسك» 
عليك حینها -باذن الله تعالی-. 

وأختم هذا الفصلّ بتذکيرك بقول سیدنا کعب بن مالك 
-رضي الله عنه- وهو أحد الغلاثة الذين خُلّقُوا ونزل فیهم 
القرآن يُحْرٌُ بتوبة الله عليهم بعد بلاء شديد وامتحان عظيم 
من الله هم وذلك حين أراد سيدنا كعبٌ أن يذهب لرسول 
عذرا بين يديه كما فعل غيره؛ لكنه لما جلس بين يدي النبی 





o‏ ام ٢‏ اليس( | صز دور 
-صل الله عليه وسلم- آثر أن يكون مع الصادقين» فلما 
سأله البی -صل الله عليه وسلم-: فما خلّفَك؟ 

قال -رضي اللہ عنه-: وال لو بين يدي أحد غيرك 
ولكن قد علمت يا ني الله أني أخبرك اليوم بقول تجد علي 
سی روپ اه 

فإن ابتليت - اناق توق ره فإياك أن تستخدمه 

أعود -5 = فأقول: 

e‏ أن توق نفسك فاعلم أن ول ما ينبغي عليك 
أن تتخلص من خصلتين فيهما هلاك المرء إن لازمهماء وإن 
تاب اللّه علیه منهما كن ما بعدهما آیسر باذن آللہ وهما: 
الک والکذب. 





فان الکبر يحول بينك وبين كل خيّرا 
والكذب يقودك إلى كل سوء وشر! 


وقد کان جدك - رحمه اه - یقول ل معلمَا مازا: 


ثمان سنوات (يا واد) يا شيخ عمر كي أخرج الكبر من 
قلي! 

ولقد رأيته بعيني وهو يتودد أيامًا طويلة لعامل نظافة 
-جمله الله بالتقوی- کان يدخل المسجد فجرًا للصلاة 
وملابسه قد خرج منها رائحة اجتهاده في عمله غير أن الناس 
کانوا يجتنبونه تمامًاء فیْصَلون وبينهم وبينه فرجة كبيرة» فكان 
جدك إذا رآه تعمّد الوقوف إلى جانبه» فألصىّ كتفه بكتفه 
ورجله برجله» وص إلى جواره ثم إذا انتهت الصلاة سلم 
عليه واطمأن على حاله ومشی» وکنت اعجب من ذلك» حق 
إذا انقضت أيام على هذه الحال» أخذ جدك -رحمه الله- من 
ثيابه ثوبًا حستّاء وبعد أن انقضت الصلاة جلس إلى الرجل 
الطیّب ومازحه وطيب خاطره ثم أهداه الثیاب» فكان إذا 





2 4 2 مدا و | ورا 

CORBIS 53‏ اقا 
دخل الرجل بعدها المسجد اغتسل ولبسهاء ثم صلى وريحه 
طيبة ومظهره حسئّاه ثم خلعها بعد الصلاة وأكمل عمله! 

وکنت سألته -رجمه الله ورضي عنه- حین + تعجبت من 
فعله فقال -رضي الله عنه ور حمه-: أردت أن آهدیه هدية 
يأتي بها لصلاة الصبح حتى لا يؤذي أحدّاء وأعلم أنه لو كان 
له طاقة أن يشتري ثويًا لفعل» ول آرید أن أجرح مشاعره 
يأن آتیه بها من رل صرقق به فیظن آنها صدقةه أو ان متا 
كذلك منه. رحمه اللہ وطیب ثراه. 

اصدق أولا مع نفسك وواجههًا بعيوبها وأمراضها وفتش 
في قلبك عن أمراضہہ وإياك وإنكار ما لاحت لك علاماته 

ولئن کان أطباء الأبذان لرن أعراض الأمراض احتم ال 
حتی یثبت فان أطباء القلوب بجعلونه دلیلا حتى يُنْفن! 

الا بالعبد أن يتهم نفسه بالتقصير» فهو خير له من 
تبرئتهاء ثم يفاجأ بالرض بعد مدة قد استفحل وعظم خطره» 





ہیں شر ضر داي ۲ 
۲2 و ص << و Ger)‏ 
ولا يدري من أين يبدأ علاجه وكيف يستأصله! 

ثم اعلم -بُتي- أن الأخلاق الذميمة كالفويسقة -الفأرة-؛ 
فإنها إذا دخلت البيت اختبأت حتى لايراها أحد ثم إذا بها 
تأكل وتتلذذ وهي كذلك تفسد عل أهل البيت طعامهم 
ومعيشتهم؛ فأول ما يظهر من أمرها علاماتها وأعراضها. 

فإذا تجاهلها أهل البيت وتركوها تمرح» جمعت إخوتها 
فأقاموا بالبیت مع أهله» فاجتمعت الفويسقات فيه حتى 
صاروا كأهله. 

وان انتبه لها أهل البيت وبدؤوا في التعامل معها ومحاولة 
الإيقاع بها واستثصاٰا أو طردها زادت في الاختباء! 

فان تمکنوا منها فقتلوها فا رلك السعداء بهذا 

وان لم یقدروا الا على إخراجها من النزل» عادت 
فاختبأت قرييًا من الباب مَدَة؛ حتى إذا سنحت ها فرصة 
أخرق دخلت ثانية» وهي إذا دخلت الغانیة کان الوصول إليها 
أعسر ألف مرة من الأولى؛ لأنها قد علمت هذه المرة ما كانت 





تجهله سابمًا من حِيّلِ أهل البيت لإخراجها؛ بل عَلِمَتٌ ما هو 
آهم من ذلك» وهو مداخل البيت ومخارجه و خابئہ فهي اليوم 
أعلم منها بالأمس! 

وكذلك الأخلاق الذميمة -بُّي- فان خُلقّا واحدّا منها 
كفيل بأن يفسد عليك قلبك» فان تجاهلته اتی بإخوته من 
الاخلاق ااه ال علب ععه سرن الطوية وات 
اللسان وغلظ الطبع والصوت العالي وغيرها من سيء 
الأخلاق. 

أما إذا تنبهت له من أُوَّلِهِ فحاصّرئّه وعملت عل قتله من 
قلبك فتمكنت منه سلم لك قلبك وانتقلت إلى غيره اتبحث 
عن طهارة القلب وسلامته» حتى تخل قلبك من كل سوء. 

فان لم قستطع قتله تماما وأخرجته قدر وسعك في كل 
موقف مر عليك فلا تزال على تنهك خشیة أن یباغتك في 
موقفِف كثيرة تفاصیله» عظيمة معطيائه» فلا تنتبه إلا وقد 
دخل قلبك ثانية» وظهر عليك حَفْيُ أعراض الکبر غير أنها 





سے( ےر( اکر وو ١ e‏ 

تجح( 

صارت أدقٌّ من أن تلتفت طا تلك المرة أوينبهك علیها آحد! 
فاللّة الله في قلبك -بني-! 


الله الله في مراقبتك لله في نفسك! 
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فصل ف قوله صل الله عليه وسام: 

( طق الم ام وانما الح بالتحلم» 1 

اعلم ۔بٌي- أن كلمات رسول الله -صل الله عليه وسلم- 

تلك عليها مدار الباب کله» وهي من جوامع گلیه -صل الله 

عليه وسلم-» وقد ورد عنه -صل الله عليه وسلم- أيضًا قوله: 

اومن يتصبر يصبره اللّها. 

فان التوكية -ولدي- لا تتأق بالقراءة في کتبها قحب 

ولا سماع الشيوخ بل ولا ملازمتهم إلا أن ثُلحَق بمكابدتها 
والاجتهاد في تطبيقهاء والعمل بما تقراً وقسمع! 








وخذ -يا قرة عين أبيك- نصيحة:؛ أرجو أن تعمل بها؛ 
فإفي إن كنت نصحت لك أن تعمل بكل آية من كتاب 
الله على نهج رسول الله -صل الله عليه وسلم- وما علَّمَه 
أصحابّه» وكذا في سنة رسول اللہ -صلى الله عليه وسلم-؛ 
فإنَّ كتب العلماء مهما علا شأنهم وبَعْدَ صیئُھم وعم نفعهم 








لا تقارن بكلام الله -سبحانه- ولا بسنة نبيه -صل الله 
عليه وسلم- فالاستكثار من كتب أهل العلم خاصة في باب 
التركية والرقائق وأعمال القلوب خطرٌ عظيمٌ إن لم یل 
قارئها ہما فيهاء ويجتهد في تطبيق الصحيح منهاء وما سُدَّدَ فيه 
كاتبه» واجتناب ما رل فيه أو خالف به نهج رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-. 

وقد يهم هذا الكلام على غير وجهه فأزيده لك وضوحًا: 

اعلم -بُتي- أن العلم بلا عمل يزيد من قدرة اللسان على 
الکلام» ويعظّلُ قدرة القلبء وتبعًا له الجوارح عن العمل» 
وكلما زاد اللسان قدرة وتعطل القلب عن العمل» ابتعد العبد 
عن مراد الله -تعالى- من إرسال رسله وإنزال کتبه» حتی يصير 
إلى صورة ممسوخة لافسان: عليم اللسان أغلف القلب» فربما 
ور ولا يتأن ويَعْظ ولا ِتعظ ويَنْصّح ولا ينصح فيصير 
جسرًا يمر الناس عليه إلى الجنة ثم يلقى به في جهنم! 


فأي خسران أعظم من هذا! 





ہیں شر ضر داي ۲ 
۲2 2 ےک ار و Gs)‏ 

وما عم شأنَ هذا الباب خاصة أنَّ الأصل فيه توفيق 
الملك -سبحانه- لعبده أنْ توافق نصيحتّه حال المنتصّح بھاء 
فان قلوب الناس أشد تعقيدًا من أن يُجْرَى لجميعهم علاجٌ 
واحدٌء أو يُنصحوا بنصيحةٍ واحدةٍء وليست مطابقةٌ الدواء 
علاج مرض المبتلى دائمًا الا لنبي يوج الیه وغالبًا الا لذي 
فراسةٍ یری بنور الله وتوفیقہہ وأحيانا إلا لدع أراد ربه أن 
يهلكه فغرّه بالموافقة» كالشياطين يسترقون السمع من أهل 
السماءء فيُلقون الحق الذي معهم إلى أوليائهم ويزيدون عليه 
ماق کذبة» وکذلك الدعی! 

ولتعلمَ الدعي -بُئي- خاصة في زماننا الذي کثر فيه 
الأدعياءء فانظر إلى حاله وعمله وعبادته ومعاملاته» وتأمّل 
مقار ودود أفعاله الفاجتة تجاه الواقف» وکذلك فلتات 
لسانه وحاله في مجالسه الخاصة والعامة» وتطابق آقواله مع آفعاله» 
وعمله بما ينصح به ویقوله؛ فان طابق عملّه علمّه» وکان أقربّ 
إلى حال أهل الله وسمتهم وکلامهم» وکانت مجالسة الصالحين 
والساکین وطلبة العلم أحبٌّ إليه من مجالسة ذوي الوجاهة 





5 5 ظا ۱وک اک 2و وا 
وا مال والسلطانء وكان قائمًا بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي 


عن النکر وقول الحق ولو على النفس والوالدین والاقربین» 
فَنِعُمَ هو واشدد عليه يدك وصاحبه ما أذن لك! 


ثم احذر-بُئي- من بعض المُدّعين في زماننا مِمّنْ يزعمون 
أنهم يدلون الناس على طريق الله وهم في حقيقة الأمريدلون 
الناس عل انفسهم ويعبدونهم هم وهم اکثر طرقيَة زماننا؛ 
فإنهم يخرجون بأقوال بعض أهل السلوك والتي يزعمون فيها 
وجوب ملازمة الشیخ الواحد» وخدمته ليصيبّك من نفحاته» 
ویصب عليك من عطایاه وکراماته! 

ويكفيك دلیلا على بطلان ذلك الزعم أن سیدنا وسید 
الخلق -ص الله علیه وسلم- دل صاحبّه حيياق رق ثابث 
-رضي الله عنه- على الصّدیق -رضي الله عنه- للم أفسابٌ 
قریش حتی لا يخطئ في حق رسول الله -صل الله عليه وسلم- 
إذا هجا كفار قريش من حيث لا يدري» ودل أصحابّه عل 
أربعة من القراء من تلاميذه ليقرؤوا عليهم القرآن ويأخذوه 
عنهم» والأمثلة على هذا تطول» وعلى نفس النهج كان أصحابه 





5 مسح ری 
رضوان اللہ علیهم» حتى لا يدعي مدع أن رسول اللہ -صلى 
الله عليه وسلم-في مقام تعليم وتربية فأرشد أصحابه ليدل 
الناس على سوال أهل العلم؛ فهذا حبر الأمة وترجمان القرآن 
این عباس -رضی الله عقت يدل علما ا عن اسیادنا ع 
2 ويقرأ علیهما القرآن وعلى زيدٍ -رضي الله عنهم أجمعين-. 
وما منعه واحد منهم عن الآخرء ولا حجبه عن نفسه إذ عَلِمَ 
قراءته وتعلمّه على أخيه؛ بل کانوا يوصون ببعضهم البعض! 
فإياك -بُئي- أن تنخدع بمثل هذه الأقوال» وان كان قائلها 
شيخ الإسلام في زمانه» فجَلّ من لا يخطئ» وقد بان لك منهج 
سلفك الصالح -رضوان الله عليهم أجمعين-» وأنا أحدثك عن 
بعض من اتبعوهم بإحسان -فيما نحسبهم-» فقد حَدَّنْتُ أحد 
شيوخي ذات يوم» وهو من لم تفته صلاة جماعة منذ أربعين 
سنة أو يزيد إلا لمرض مُقَعِدٍ تمامًاء ولا أعلمه فاته قيام الليل 
في حَضَر ولا سره وأحسبه من أهل القرآن ا حلص فلما تبين 
لي من حاله ما تيء وصحبته في الحضر والسفر ورأيت من 
بركاته» استأذنته في القراءة عليه بعض كتب السّلوك فأذن 





على مَضَضِ»ء فلما بدأنا مر جلسان بسلاع» وأنا أزداد بما عنده 
تعلقّاه فلما أحَسّ الشيحٌ مني ذلك أُحالنی على غیرہہ ثم إذا به 
ہیں ألا يقبلني نوأنا لا آعرف حینها-! 

فظلَلّث أتوسّظ لهذا بهذاء وبهذا لهذاء ولا أصل إلى أيّهِما 
ولا ألقاهماء فلما بلغ مني اليأس مبلعّه أرسل لي الشيحٌ لآتيه 
فتنفست الصعداء ثم جلسث إليه فما زاد على أن قال لي: 


درسك الوحيد عندي في هذا الباب: 


ألا تعلق قلبك بمخلوق قط مهما فتح لك عل يديه؛ 
انا ند الناس عل اخالق لا الخلوقین» وندطم عل سلفهم 
الصالح وسیرهم وحاهم لا على أنفسناء وإنما یتبلغ بنا السالك» 
حتى إذا وقف على رجلیه طوی مرحلتنا؛ ولحق بالااخری» ودعا 
لنا بالخير! 

وَأَمَعٌ ما حفظه -بُتي- قول سید معاذ -رضي الله عنه- 
لعلمیذہ: أي بی العلم والایمان مکانهماء من ابتغاهما وجدهما. 





5 انح‎ AE 
أعود فأقول -بي-:‎ 
قال -صل الله عليه وسلم-: نما العلم بالتعلم وا حلم‎ 
بالتحلم).‎ 
واجتهاد؛ فان الرجل يكون أسرع الناس غضبًا وأعلاهم‎ 
صوئاء ولا يزال يكابد نفسه ويراقبها ويربيها ويجتهد في‎ 
تکلف ا لم والصبر حتى تصير له سجية» وحق يكون‎ 
الحلم أقرب صفاته له» وكذلك جميع الصفات و الأخلاق‎ 
الحميدة» وقد كان جدك -رحمه الله- كثيرًا ما يقول لی بألفاظ‎ 
وقال -رحمه اللہ - كذلك يو سألعه عن التزكية وکیف‎ 
ریت المرء شهواته وملذاته:‎ 
لم يأت الإسلام لقتل شهوات الإنسان وما جَبَلَه الله‎ 
علیه» ولكن جاء ليهذبهاء فتکون موافقة لا آمره الله به.‎ 


فالغضب في موضعه» فان أتی في غير موضعه صار عصبيّةٌ 
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مذمومةً» وان مات کي صار برودًا وموت حمية وغيرة! 

وقس على ذلك كل الأخلاق والشعور الإنساني الذي 
يعتمل في صدرك. 

فلا تقتل شهوتك ولڪن هذبها! 

اجعلها على مراد الله تَضَّفْ لك نفسك!.اه. 

ولو نظرت في كل خلت تتخلق به -بُتي- ثم أعملت تلك 
القاعدة الذهبية التي وضعها لك سيد الخلق وصاحب الخلق 
العظیم؛ والذي وی رد فخ ادد -صللى الله علیه 
وسلم-: إنما الحلم بالتحلم ؛ علمت أن الأمر حتاج منك 
إلى مراقبة شديدة» وتكرار وعدم مَلالِء فإنك تظل تجتھد 
في تزكية نفسك من خلق ذميم تعرفه من نفسك» وتخلص 
نفسك منه تارة بعد تارة» ثم تنزل بك النازلة فتعود إلى حيث 
بدأت فتمل! 

وهذه آفتنا بني آدم؛ آننا ننظر إلى النتائج ونهتم ها آکثر 
ما نهتم بالخطوات والأسباب؛ فإذا تأخرت النتائج أو سات 
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۲2 سار و ([۱۵۵) 
مللنا وتركنا الأسباب والاجتهاد فيهاء ولو لم يبق لا إلا 
خطوات لندرك الفوز والنجاح! 

ريك -سبحانه- لم يسألك عن النتائج فلا تنشغل بهاء 
وانما سالك عن الامتثال والاخذ بالاسباب فاجتهد فيا 
طالبك به» ودع عنك ما لم یطالبك به! 

سارب لك مثالين -بنی- احدسيا لخلق ذميم يجب 
التخلق به» لتقيس عليهما ما لم أذكره؛ إلى أن يأذن الله بفتح 
من عنده فأستفیض ق کر ذلك فیما مل ما ذکرت لك 
قبلْ» واللّه وحده الحادي إلى صراطه الستقیم! 
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۱ الكبر ۱ 


اعلم -بّيَ- أن الکبر في النفس على درکات: 

أقبحها وأكفرها: كبر النفس على ا حالق. 

وأدناها: كبر النفس عل المتكبر. 

وبينهما دركات لا تكاد النفس تخلص من دركة حق 
تتخطفها آخری» ولا تزال النفس تحاربه وتجتهد في قتله حق 
تفعل أو تهلك دونه» وفي كلا الأمرين خير كبير» فلا يزال 
الرجل بخير ما نوی الخير» كما أوصى الإمام الجبل أحمد بن 
حنبل ابنه بذلك در مهما الله 

وإنما الهلكة في أن تمل النفس من الاجتهاد في مدافعته 
فتترکه يتوغل فيها حتى یتملکهاء وأسوأ من ذلك أن ترتضيه 
خلمًا ها تعامل به الخلق» وهذا مقام بؤس ونذير شوم على 
صاحبهاء أعاذك الله ی من هذا القام! 


فأول ما تجتهد في تخليصه من نفسك -بُئي- أن تأي على 
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أصل المرض وتبحث عنه في نفسك» وأصل الكبر في نفس 
الخلوق» الجهل بقدر الخالق -سبحانه-! 

فإنها إن قدرت اللہ حق قدره علمت أن الخلق كلهم 
سواء فقد اجتمعوا في صفات المخلوقية والعجز والضعف» 
وانعدام القدرة» ومحدودية العقل» والاحتیاج للغی وغيرها 
من صفات النقص؛ ولكنهم يتفاوتون فيما بينهم بحسب 
ابتلاء الله طم» فبعضهم يبتلى بالصحة والمال» وبعضهم 
بالمرض والمال» وآخر بالفقر والصحة» ورابع بالفقر والرض» 
وکل واحد منهم في ابتلائه على قدر ما أعطاه الله من إمكانات 
لو أعملها لنجح في امتحانه وبعضهم يُنسيه جهلّه بالخالق 
حقيقة الابتلاء والامتحان فيضجر أو يتكبر» فهو في طريق 
هلكته مسارع! 

رالأئل بالعبد الطالب الجا ف الكفرة أن يدرك آولا: 
دراه -سبحانه وتعالی- فيعّمل قلبه طویلا في عظمة الخالق 
وأسمائه وصفاته» ویتلمسها في كل شيء حوله» وکلما ازداد 
تأمل الرء وٍعمال قلبه ى صفات ربه وأسمائه» کلما تبيخ 
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له قدر ربه الملك -جل وعلاے وكمال صفاته وجمال خصاله 
وإحاطته التامة بجميع مخلوقاته» وکلما بان له قدر الخالق» 
بان له في المقابل حقيقة نفسه وافتقارها إلى بارئها وخالقھاء 
واحتياجها لمعيّته على الدوام» وفقرها إليه مهما ملكت من 
أسباب» ثم إذا نظر حوله إلى بقية الخلق علم أنه لا يرفعه 
عنهم مال ولا علم ولا عقل ولا صحة ون كل تلك الصور 
الوهمية للقدرة والجاه والملك إنما هي امتحان وبلاء شديد 
ف هن ینجو منه سالا غانما الا مم عصمه اله من رفية 
نفسه» وعرّفه بحقيقة قدره» ثم أراه حقيقة الدنیا ووضاعتها 
وخستها» وفهمه حقيقة الابتلاء بها؛ لینظر كيف یعمل! 
فإذا وو معرفته برية سبحاته وقدره 
وال ريه سابل الد لسر العلرق خالقہ وا كير 
وخضع وذل وتأدب في حضرة الملك -سبحانه-» تيسر عليه 
ما بعد ذلك؛ فان له رکتّا شديدًا يأوي إليه كلما نسيت نفسّه 
قدّرها وتملكها شيء من الكبر أو العجب» فإذا قيل له: اتق 


اللہ ارتعدت فرائصه» وخشعت جوارحه» وحن ان سابق 





وم ص کی 
عهده من معرفته بربه -جل وعلا- وحقيقة قدره» فقال: الهم 
اجعلني من المتقين» وأذعنت نفسه للحق كيفما جاء وأيا 
یکن من جاء به! 

ثم انتقل ثانيا: إلى التخلص من زهو النفس وکبرها برؤية 
النفس فوق حقيقتها. 

وما أجمل قول مطرّف بن عبد الله بن الشَّخَير-رحمه الله 
ورضي عنه- حين رأى الب وهو يتبختر في جُبَّة خر فقال: 

يا عبد اللہ هذه مِشيةٌ يبغضها الله ورسوله. 

فقال له المهلب: أما تعرفني؟! 

فقال مطرف: بل أعرفك: 

آولك نظفة مَذِره وآخرك جيه قزر وأنت بین ذلك 
تحمل العَذِرَة. 

فمضى المهلب وترك مشیته تلك. 


فان نت تأملت دي قول الهلب -غفر الله له-: 
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أما تعرفني؟! 

علمت آنه مزال لا يضدن الا عمن غفلت نفسه عن 
باه ھا فا مسلت گنت مس ابا ہناد 
الحميدة وخصاله الفريدة حتی آذسته أنه في النهاية عبد لا 
يعدو ذلك! 

ثم تأملت إجابة الرجل الصالح والعبد التقي الذي لم 
یغفل عن الحقيقة» فانه لم يدخل معه في جَدَلٍِ حول صفاته 
العرضية التي قد يملكها غيره فيستويان» ولا حدَکّه عن أنها 
قد تزول منه في لحظة؛ كما يفعل بعض الوعاظ بل رجع به 
إلى صفاته الاصلية اللازمة التي لا تنفك عنه» وال تبين له 
حقيقة نفسه المجرّدة! 

مخلوق خلق من نطفة من ماء مهين» يموت يوم يموت 
فلا يعدو جيفة يخرج منها رانحة النتن بعد تحلّلِهاء وهو فيما 
بينهما طيلة حياته يحمل الفضلات والمَدُر! 


فعلام التكبر ورژية النفس وهذه حقيقتك التي ولدت 





بها وتعيش بها وتموت عليها؟! 

فإذا أكثرت -يُئي- من حديث النفس بتذكيرها صباح 
مساء بحقيقتها وافتقارها إلى خالقهاء واستعنت على ذلك 
بانكسارك بين یدیه ولك وخضوعك له خمس مرات في 
الصلاة كل يوم وليلة» لان لك قلبك وهدأت نفسك» ثم 
انتقلت إلى بقية دركات الكبر تهدمها في قلبك واحدة بعد 
واحدة حتى یلص لك قلبك» وتلين لك جوارحك» وتتصف 
بما وصف الله به عبادّہ المؤمنين الذين يحبهم ويحبونه حيث 
قال عنهم: دا عل لین از ۴ آلکفرن هدوت 2 
َيل أله ولا اون 1 َْمَةٌ لام 46 [المائدة: ٥٥]ء‏ 

وثالثُ دركات الكبر وهو ذميم حقير: الكبر على الضعفاء 
والفقراء والرضی وأصحاب امحاجات من السلمین» وهذا من 
آخس الکبر وأحقره! 

وذلك أن النفس إذا شعرت فة آنها أطول يذاه وأعل 
گلا وذات فضل» شمخت برآسها؛ وصعدت إلى عل تحدث 
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المساكين من فوقه» وان زعمت التواضع ببسمة باردة ترسم 
على الوجه؛ وتؤدة في الحديث» وتربيتٍ على الأكتاف» فهي 
للعارف -ورب الخلق- علامات كبر لا علامات تواضع! 

كذلك تجد صاحب الكبر يختصر الكلام اختصارًا؛ 
مظهرًا الحرص عل الوقت» وانقضاء الحاجة إذ هو المهم له» 
وينصرف سریقاه بینما هو في موقف مشابه مع من يعلم أنه 
أعلى منه کعّاه يود لو أن الکلام لا ینتھی؛ ولا تال 
بالكلمة والبسمة والزاح لیکسر حاجرّابینه وبي ذلك الکبیر 
الواقف آمامه! 

رکه جوا بت فتاه نفس لى ثامليا الد ها ركا 
لنفسه بحال! 

ولو أنه تأمل قول اللّه -تعالی-: 

وج لم بوم امه ککتبایلمَنه مشوا ا اف کتک 
کی بيك ات يق ييا 2ا4 اسه 

ثم رأى مشهدين يوم القيامة وهو یقف عريانًا بين يدي 
الملك -جل وعلا-: 
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۲٦٦٤ (‏ سره اقا 

مشهدًا وهو شامخ بأنفه متعاليًا على الفقراء من المسلمين 
والضعفاء وذوي الحاجة منهم! 

ومشهدٌا وهو منکسر الیل ين يدث عبد عن عباد اللہ 
لا لشىء إلا أن له عنده حاجة! 

كيف يكون حاله وهو يقف بین يدي الجبار إذا قال له: 

ما حمَلَكَ عل العکئُر على عبدي هذاء وما أحوجك للذل 
لعبدي هذاء وأنا ربكم أجمعين؟! 

له اجعلنا ده على المؤمنين أجمعين» أغرة عل 

آعود فاد گرك -بْئي- بأنّ تأملّ مواقف حياتِك اليومية» 
عين مجاهدة النفس. 

ومحاولة تحليل كل موقف ومعرفة أسباب النجاح فيه 
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فلا تتجاهل معرفة أسباب النجاح» فربما تکون أسبايًا 
خارجة عن أصل العلاج فيغرك الشيطان بها ليوهمك 
بالنجاح؛ حتى إذا ما انتقلت إلى خطوة آخری» الت حولّك 

فإياك أن تغفل عن المراقبة على كل حال» وتحليل جميع 
المواقف لتصل إلى نقاط ضعفك» وتعلم من أين تؤق وما هو 
مكمن الخطر عليك! 

فإن لانت نفسك لضعفاء المسلمين وفقرائهم» ورأيت 
حقيقة نفسك فيهم ومعهم» وعلمت أنكم مشتركون في 
العبودية» متفاوتون في البلاء انتقلت إلى دركة رابعة» قد 
تكون آهون في القبح ما سبقها غير أنها شديدة في التطبيق 
بعض الثيء» وهي: 

الكبرعل اللّدات -أي: من ف سِتّكَ- والأقران وهذا باب 
شديد على النفس» لا يخلص من شرہ إلا توفيق اللہ -سبحانه 
وتعالى- للعبد» ثم تدريب النفس على الاعتراف بالفضل 





لذوي الفضلء والاجتهاد في إظهار محاسن الأقران إن ظهر 
منهم الخير» وستر المساوئ والعيوب إن بان منها شيء! 

وإياك -بُّي- ومعاملة الأقران خاصة» والمسلمين عامة 
بمثل معاملتهم لك وبمثل ما يتخلّقون به فإنَّ العبدَ يعامل 
الناس ہما يرضي الرب -تبارك وتعالى-» لا ہما يستحقّه الناس؛ 
فإنك إن عاملت الناس بما يستحقون اجتمع فيك الشر كله؛ 
فانه لا يمر بك زمان حت تعامل الکذاب والخائنَ والمخادع 
وذا الوجهین» وغیرهم. 

فان عاملت هذا بأخلاقه وهذا بأخلاقه» تطبّعث نفسا 
بطباعهم؛ حتى تصير لك عادة» فیجتمع فيك من الشر ما 
تفرّق فیهم! 

وقد قیل: اصنع العروف في آهله وفي غير آهله» فان 
أصبت أهلّه فهو أهلّهء وان لم نْصب أهلّه فأنت أهْله. 

فالله الله في معاملتك خلقه! 


سيا ق إن شاء الله مزید بیان ف الباب الخ 
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فإذا آردت -َيُقَ- أن تتخلص من كبر هذه الدركة» فأثن 
على أقرانك ہے بما يظهر لك من خير فيهم؛ وإياك 
والمبالغة في المدح؛ ولا الكذب في الغناء؛ فإنه لا ختلف کثیرا 
في السوء عن التكبّر علیهم» وبطر حقهم» وغمطهم آقدارهم! 

وکن وسطّا بين طرفین» فان كنب صاب لك ما بستحن 
فا مد الله -تعالى- له أن وففه لِمَا كتبّ» واشکره على اجتهاده فيه 
فان شّكْرٌ الناس ین شکر الله ولا ترذ بعبارات الغالاة بمثل: 

مٌ يكتبٌ أحدٌ في هذا الباب كما کتب فلان صاحبنا 
وشیخنا واستاذنا! 

وضو هذا من عبارات تَدُلَّ على جهلك بصاحبك ول 
وبثراث أسلافك ثانیّاء ویظهر فيها البالغة التي تعود عليك 
بالمَدَمَةٍ والّدامَة» واقتصد في الدح ہما يڪسر كبر نفسك 
ولا یوقعك في الاثم واللّه يتولاك برحمته! 

ثم إذا وجدت نفسك قد استقامت لك تجاه آقرانك» 
فانتقل إلى الدركة الخامسة» وهي: 





دركة الکبر على من وهبّه الله -تعالى- ما يفضْلّكَ به 
غلما أن او مال وجا آر س لظاگا او عوهت وافه هذه 
الدركة مع مها آنها حَفِية وَجْل مصائبها لا تظهر الا 
کعلامات أو من طرف خني أو بحدیث النفس» ولا تظهر 
في الأغلب الأعم في کلمات أو أفعال» والنفس تحمل النقیض 
داخلهاء فهي تحتاج منك -بّي- إلى جهد لتقف على خابتها 
في نفسك» ثم تأقي عليها بالقتل. 

رازل عاض عليكف ق تلك الدركة آن ی بین پاب 
الأدب مع جمیع المَلْقِ» وباب ال والانکسار مع ذوي ا مال 
والجاه والسلطان! 

فإنهما قد يتشابهان في بعض الصور ويختلفان في المنطلق! 

فلا كلدي كفتك عليك تھا أن انکسارك بین 
يدي ذي مال أو سلطان إنما هو من باب الادب مع الناس 
والتواضع هم! 

وعلامة السلامة من ذلك: 
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أن يكون أدبك مع الفقير كأدبك مع الغني» وخفض 
صوتك ولين جناحك ومسارعتك في قضاء حاجتهما سواء! 

وتجد همتك في ذات العمل» وحياة قلبك في ذات التواضع؛ 
وسعادتك في ذات قضاء ا حوائج؛ لا في أشخاص من عملت 
طم أو و اع طم وقضیت حاجتهم! 

فإذا استوى عندك الرجلان ووجدت همتك في ذات 
الأعمال لا الأشخاض» فلن مرج -يإذن الله- لخلوق» ولن 
وسشيكوق الک حددك تراغ خان شاء ال 

ولکن اجتهد لق - کا سبق وقلت للك- ن مراقبة 
نفسك في الواقف الختلفة» والوقوف على آسباب النجاح 
والفشل» ثم تدارك أخطاءك واجتهد ما وسعك في تحصیل 
امات النجاح» فان علق عليك شيع فتذكر: العلم والایمان 


فوسل إلى ربك واستغث به -وحده سبحانه- لا با د 





ویر 
من خلقه أن يدلّك على الصواب والخير وأن يفتح لك؛ فإنه 
قادر -سبحانه- أن يسوق لك أولیاءہ ليعلّموك ويرشدوك إن 
أحسنت الاستعانة به والتوكل عليه وتعلق قلبك به سبحانه 
لا بغيره؛ ثم إن شنت فسَلٌ أهل الذكر؛ أخدًا بالأسباب وامتغالًا 
لأمر الملك -سبحانه-» لا اعتقادًا فيهم» ولا اعتمادًا عليهم؛ 
واللّه حسبك وهو نعم الوكيل! 

كُمّ إذا خلصت لك نفسك بعد نجاحك في التخلص 
من تلك الدركة -بُّي- فاعلم أن أهون الدركات وأيسرها 
على نفسك -إن شاء الله- إن صلح لك ما سبقء هو الدركة 
السادسة» وأصلها التباس في الفهم وتخلیط» وهي دركة 
يسميها كثير من الناس: التکبر على المتکبر 

فان الأصل في معاملة المتكبر أي في باب دفع الأذى؛ ولا 
ينبغي جال أن تكون القاعدة فيه الکبر أو التكبر عليه. 

فان المُتكيّرٌ موذٍ للناس بتکبره» ودفع هذا الأذى يكون 
بقدره» فربما زاده تبر بعض الناس عليه كيرا فيزداد للناس 
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أذىٌ» وربما لم يردعه ثم يعود بالضرر على مَنْ عاملّه بمثل 
معاملته» فيظل يتكبر عليه هو الآخر؛ ظنًا منه أنه پردغه 
ويُنبّهُه؛ حتى یت تلبس هو اکا بالصفة الذميمة» فلا هو دفع 
أذى المتكبرء ولا سلم من الكبر! 

والأصل أن يُحَمَلَ كلام العلماء في هذا الباب» ومن قال 

ونحو: أظلم الظالمين من تواضع لمن لا يلتفت الیه! 

وغيرهايأن القصد من ذلك تجاهله وبیان الاستفناء یہ 
وعدم الحاجة الیه» وعزة النفس في الحديث معه والاستعلاء 
والهلب- ہما پکسر فيه شهوة الاستمتاع بنظرة الاحتیاج 
إليه والاعجاب به. 

ولوتأملت -بُتي- ما أق في قصة قارون -لعنه الله- لعلمت 
صدق هذا التأويل» فانه كان یقتات على نظرات الاعجاب من 





الخلق» كما حكى ربنا -تبارك وتعالی- عنه 


ا ا خر کک 


# فخرج عل قومه. في زينيه- * 

فما الذي يخرج عاقلا في كامل زينته وأَبّهته لغير لحاجة؟! 

ال اليرت يُربدُوت اوه لديا بت آنا یل ما 
و قدرون إِنَة, لو حَظٍ عظیم 0 € [التصص]. 

وهذا هو عین ما آراده قارون -لعنه اللّه- وابتغاه» أن 
یسمع مثل ذلك فانه كان يثني على نفسه بقوله: أوتيته على 
علم عندي» ولکن التفس تحب ثناء الغَيّرِ آکثر من ثنائها 
ع نفسها! 

7 وال یک > اوا الم ونلسکم 


مشق سساح ر مس وه 


اث ار من ام لكين تا ولا ينها ل 


وتری الذین أوتوا العلم تجاهلوه تماما في هذا الوقف» 
ووجُھُوا خطابهم للناس» ls‏ استغناءهم عنه وعن هته 
وریت وڈگروا الا بصاحب الكبرياء والعظمة! 





أما ما واجهه به قومه قبل من الكلام فكان تذكيرا له 


حقيقة ما هو علیہ وحقيقة نفسه وقدره» كما سبق وأ وضحناء 


صد 
مر محر سے پر > و ر ہے 2 رمح ب 5.0 سر مين 
ديو هی م مده ر ا نز 2 ل مرح م یس رک 
الله الذار الاخرة ولا تنس نصِبَكَ مرت ادنيا وأحيين 
ہر و مر رم ںو > مر ری ہے مج ےر ي کر 
حكما أحسن اللهِليك ولا تبغ الفساد في اَلاَرَضِ إن الله لا يحِبَ 


فهاأنت بني ترى ما واجهه قومه به لما أرادوا نصحه؛ 
فإنهم ما بادلوه الكبر ولکن أوضحوا له حقيقة ما هو فيه 
مع إظهار الزهد فيما أوتي» واستغنائھم عنه! 

وهو كين ما آردت» ف التنبیه عل هذا العنی» وما تحمل 
عليه کلام الأئمة في هذا الباب! 

فإياك -بْئي- والعلبسٌ بالکبر في أيٍّ من درکاته» وخلص 
نفسك منه ومن تبعاته» واجعل ذلتك للمومنین» وعزتك باه 


ودينه وشرعه على الكافرين. 





وعلى ما ذكرت لك في التخلص من هذه الخصلة المهلكة 
فقس سائرٌ الصفاتٍ الذمیمة التي تراقبها في نفسك» وترغب 
في التخلص منها. 

واعلم أنه لا يلزم أن تتطابق الدركات في كل صفة ذمیمقه 
فربما تزيد وربما تنقص؛ فليست العبرة بعدد الدركات» وإنما 
العبرة بإدراكها والتخلص منهاء وترتيب أولوياتك فیهاه 
وليبدأ دائمًا سل أولوياتك من عند سيدك ومولاك وخالقك 
-سبحانه-» ثم تن بنفسك» ثم انتقل إلى بقية الخلق الأقرب 
فالأقرب» واللّه يتولاك برحمته! 

تنبيه هام: 

اعلم -يا عصمك الله- أن الشيطان الرجيم يخطو معك في 
الاغلب الأعم من الأهون إلى الأقبح والأكفرء لا العكس! 

فانه لا دك عن الكبر على اللہ -سبحانه وتعالی- 
والکفر به أول ما يحدثك» وانما يبدأ معك من حيث یری 


ثغرتك! 





7ك ے11ے( اک زس وو مہ ۱ 

فان كنت على عتبات الدركة الرابعة ما بدأ من عندها. 

وربما بدأ قبلها بدركة حى یمَکتها من قلبك» ثم ينتقل 
بك إلى التى تليها! 

وكما يقال: خير وسيلة للدفاع الهجوم! 

وإنما هي حَرّبٌ بينك وبين الشيطان الرجیم» وهي جد 
ليست بازل؛ لذا قال ربنا -جل وعلا-: 


م هي ہے سرو ووو مه د۶ ورو 


عل إن الشيطنن ر عدو فاتخذوه عدو 4 [فاطر: ٦]ء‏ 

فان خيرٌ وسيلةٍ لمهاجمة اللعين ومناصبته العداء والتغلب 
عليه أن تلع الرض من جذره أراء فإنه لا يكاد ينبت 
با ا عات نمی امس ماه ر ا 
فلا يج سريعًاء فيظل يسقيه ويرطبه بماء الکب لعلك 
تعاود التفكير» فتزرعه مرة آخری» وهو -لعنه الله- لا يمل 
اھا ولا رت فتنیه لق شطواته» ولا تضع نفساك 
معه موضعٌ الدفاع» واجعل راية اجوم في يدك وأقبل ولا 
تخف واستعن باللك -جل وعلا-» وتوسل إليه واستغث به 





م o‏ 2 سے( ۸۱ے سر وو 
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وتوكل عليه» يهديك رشدك ويعصمك من الشيطان الرجيم 
ويجنبك خطواته» ويزي نفسك» باذنه سبحانه» والحمد لله 








يرا ماه 
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١ الصدق‎ | 


باب السلم والاسلام» والأمانة والإيمان» وبلوغ درجات 


وشر! 


باب يقودك إلى کل خی ویصرف الله عنك به كل سوء 


۱ 


باب من تَرَیّا به فقد تَرَيّا بلباس التقوی» وتَسَرَبَل بالهدی» 


الفوز بأعلى الدرجات في جنات النعیم» لک الد لا 


م ور 


بز تیه 


وسبیل رضاہ الأوسمٌ عنك! 








فإنَّ أسوأ ما يضع العبد فيه نفسه أن یماد ع من لا اد ع» 
ويڪذِبَ من يعلم جهره وسره وأسوأ منه حالا من يفعل 
ذلك ثم يشهد الله -تعالى- على ما في قلبه! 

فان علمت -بُتي- أن سرك وجهرك عند الملك العليم 
القدير سواء وأنك عار بين یدیه» لا تملك لنفسك سترّا إلا 
أن سنترك هو -سبحانه قيقدت أن لا ملچ ولا مج من 
الله إلا إليه» وأن صدقك مع ربك هو طریق نجاتك الوحید» 
وأن صدقك -رغم ذنبك- واعترافك له بخطيئتك» واعتذارك 
عنهاء والاستغفار منها أولى لك وأفضل مع اللہ من كذبك 
عل نفسك وحاولة التَأوّل لاء والعماس الأعذار والبحث 
عن مخارج لمعاصيك في صورة تأويل أو اجتهاد! 

ثم اعلم -يا بهجة القلب- أن الصدق على درجات كذلك: 

وأن أوّل درجاته وأعظمها وأكرمها صدقك مع ربك» 
والاقرار بخطئك وذنبك وتقصيرك وعجزك بغير مكابرة ولا 
ادعاءٍ خلاف ذلك! 
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ثم فسبة كل فضل وخير أصابك» أو أصاب أحدًا من 
خلقه على يديك اليه وحده -سبحانه-» فمنه الخير وإليه» ومنه 
الاو یاوق رقالت 

وصدقك مع ربك يرمك 0-6 أن تتأمل حقيقة 
شهادتك أن لا اله إلا هی وان مدا بده ورسولف فان لا 
لوازمً» وبها تكليفات ومقتضيات لا تكمل إلا بھاء ولا تتم 
إلا بِطَرْقٍ آبوابها وولوجها. 

وإن من صدقك ربك في تلك الشهادة أن تقر له بحق 
الأمر كما أقررت له بالخلق» ولا يستقيم لمؤمن إيمان بالله 
-تعالی-» حتى يذعن للملك -سبحانه- فير له بالتشريع 
ووجوب الإذعان لأمره في كل شأن من شؤون حیاته» وأن 
يصدق في طلب مراد الله؛ فا رأينا أقوامًا ینطقون الشهادة 
دخولًا في الإسلام؛ ثم یتنکرون للخالق بعدها في كل شؤونهم 
وأحكامهم؛ زاعمين أن المولى -تبارك وتعالى- خلق الخلق 
وأعطاهم حرية الاختیان وعليه الحساب» ثم يتألون على 





2 3 چک 2( ہرس ور 
الله -تعالى- بعد أن عظّلُوا مره وأنكروا فرضّه وحرَّفُوا 
أحکامه وأفسدوا فهم قرآنه بزعمهم أن رحمة الله تسع من 
فعل هذا كله وان لم یتب؛ لأنه يجتهد بحسب طاقته وفهمه 
حتى إنهم يخالفون صريح كتاب اللہ؛ اتباعًا لأهوائهم وعقوطم 
الفاسدة» ولا يكتفون بذلك بل يرمون مخالفيهم والمنكرين 
عليهم عبتهم بكل نقيصةء ولم يُوْتَ آمثال هولاء بت - إلا 

ولو آنهم صدقوا الله -سبحانه- لرجعوا عما یفعلون أو 
یقولون» أو قالوا -إن أصروا على منکرهم-: رومن ببَعض 
وَتَسَکمر معّض ...)4 ساه: 4۱۰۰ فهلؤلاء الذين قال الله 
1 5 ےر ر بر ه روم ماس سل ايج N‏ ہے 
فیهم: #(وَنریدُونْ أن سدوا ین لک سیل () وک 
هم الگفرود حقا ... 4 [النساءا. 

غير أن آمثامم كأمثال النافقین في زمان رسول الله 





Cay انح‎ AEE 
ويظهرون الإسلام ليعصموا دماءهم وأموالهم؛ ويبطنون النفاق‎ 
ويفسدون دين الناس بأفعاهم وأقوالهم؛ ولا أقول -بئي- أن كل‎ 
من يقع في مثل هذا فهو من المنافقين أو الکافرین على التعيين»‎ 
بل ریما كان من الجاهلين جهلا مرکبّاه فهو يجهل ويجهل أنه‎ 
يجهل» ويكذب عل نفسه بإيهامها بالعلم والعقل» ويكذِب‎ 
على الله -سبحانه- بالتقول عليه بغير علم؛ فَهُمَا وان اشتركا في‎ 
السوء إلا أن أحدهما يحركه باطنُ سوہ ومكرء والاخر بحرکه‎ 
باطنُ جهلٍ وقلة عقلٍ» وحسابهما على ربهما الذي يعلم السر‎ 
وأخفى.‎ 

أعود فأقول -ولدي-: 

إن من صدقك مع اللہ -تعالى- أن تقر له بالخلق والأمر 
حقیقةً لا اذّعاءً؛ فان أصابك شيء من الخطأ آ و الزلل أ والسهو 
أو حت الموى فلا تتأول لنفسك» بل اصدق ربك وقل: رب 
إني ظلمت نفسي فاغفرلي. 


فإن صدقك مع ربك ولو بكبير ذنب ينجيك إن شاء اللّه. 
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وكذبك على ربك ولو مع اللمم يهلكك إن لم يتدارككٌ 
ربك برحمته! 

ثم اعلم -بُتي- أنك إن اجتهدت في الصدق مع ااا 
حق استقام لك قلبك» وَبُْضَ له الكذب» وصار يستكرهه في 
حق الله -تعالى- ويشمئز من الوقوع فيه بين يدي الخالق -جل 
وعلا-» تيسر عليك الانتقال إلى الدرجة التي تليها وهي أهون 
عليك ان شاء اللے أل وهي الصدق مع النفس! 

وتيقن -بتي- أن الذي یکذب عل ربه وهو يعلم آن 
الله -تعالى- يعلم سره وجهره؛ لا يستقيم له الصدق مع نفسه 
ولا مع أحد من الناس؛ فإن کذبًا على الله لیس ككذب على 
آحد» وكذلك الکذب على رسول اللہ -صل الله عليه وسلم- 
فكلاهما طريق إلى النار إلا أن يتوب صاحبه ويصلح ویبین! 

ومن جرا عل الکذب عل اللہ -تبارك وتعالی-» فهو عل 
غیره أجرأء أعيذك باللہ من الکذب وآهله! 


فان عرفت قدر الله -تعالی- ولزمت الصدق معه في 





ووو كح سر 
كل أحوالك؛ فخذ حذرك -بُتي- من نفسك الأمارة بالسوء؛ 
واحذر آن یباغتك الکبر عن الاعتراف بالذنب والعجز 
والضعف» فیحملك على الکذب والتأول للنفس: 

واعلم -ولدي- آنك إن استطعت أن تكذب عل الخلق 
جميعًا فيصدقونك؛ فان نغرًا في القلب لا يزال يكدر عليك 
حياتك ما دام في القلب حیاة» لعلمك بکذبك على الله 
-جل وعلا-! 

ثم وقوفًا بين يدي الله تعالی لن ينفع معه ما تأولت به 
لنفسكء وكذبت به على الخلق أجمعين» فحينها أين تذهب 
ولن تَفِرَ؟! 

فتأمل جيدًا قلبك» وإياك وخطوات الشيطان في إيهام 
النفس خلاف ما يظهر هاء وكن من الصادقين. 

وإذا وقعت في المعصية أو الذنب أو اشتهيت مرمّا 
ور سو موی تم 
نفسك» وقل: 
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عبد عاص غافلُ مذنبٌ يارب اشتهی بضعفه وأذنب 
عل أرضك وف سمائك» یستغفرك من ذنبه ویتوب اليك» 
ويعتذر عما بدر منه» ولا يكابر ولا يسمى معصیته بغير 
اسمهاء فتب عليه إنك أنت التواب الرحيم. 
وإياك -بُتي- واتباع ا ھوی؛ فإنه أوسع أبواب الكذب على 
النفس. 
فان النفس تهوى ثم تجتهد في تلبیس الباطل لباس الحق؛ 
ثم تحملك عل القأول» ثم الكذب» الى آن ترديك في احلکت 


والعياذ بالله! 
وصدقك مع الله أولا ثم مع نفسك يقطع عليها الطريق 
من اود 


۳2 
2 
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ولعلك تلحظ ذلك جليًا إذا حدثت أحدهم عن إجماع 
الأئمة الأربعة على حرمة المعازف -مثلا-؛ فإذا به يتململ 
ويتأفف ويروح ويجيء» وتدور به الدواثر ولا يزال على ذلك 


الحال حتى يميل هواه فیتلمس كل شاردة وواردة تثبت في 
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المسألة خلاقا» ثم يتدرج في الأمر حتى إذا وقع له أي قول 
عدّہ دلیلا» ثم یتنکر لأصول الفقهاء وقواعدهم فی الاستنباط 
والاستدلال» بل ربما يتنكر لمذهبه ف الاستدلال والفهم؛ لاخ 
المسألة وافقت هوى نفسه! 
آسأل الله آن يتوب عل مته وهو -سبحانه- لعبده النکسر 
جابر! 

وکذا من یتلمس قولا شاذًا من هنا أو هناك یبیح به 
التدخین أو يوه من الذنوب؛ فإذا وقع عل قول أ منتسب 
البلید إلى درجات الجتهدین لیقیم به حجةء ثم کذب ثالگا 
بالجاهرة بذنبه واظهار الرضا به» ولا یزال یکذب ویتحری 
الکذب حى یکتب عند الله كدان 


وماذا علیه لو قال: آشهدك ری ان ما عصيتك استهانة 





بعذابك» ولا زهدًا في جنتك» ولا استخفافًا بمعصيتك» 
ولكن ضعف نفسي وقلة حيلتي أوقعتني في الذنب» وإفي 
لجتهد في التوبة منه» فاغفر لي وأعني علیه إنك وحدك 
المستعان وعليك العکلان ولا حول ولا قوة إلا بك؟! 

آي بی: 

احفظ عليك قلبك بالصدق» مهما عظمت ذنويك؛ 
فان ربك فتح بابه للأذلاء المنكسرين التواضعین الخبتین 
له» وأغلق بابه دون کل عل متكبر جباره أعيذك بالله أن 
تكون آحدهم! 

وعلى الجانب الاخر -بّئي- وهو جانب الطاعات والعبادات 
والمعاملات الحسنة وغير ذلك من طرق إتيان ابر فان 
وجدت من نفسك تكاسلا عن طاعة أو سعي في خيرء فإياك 
ثم إياك أن تأوله أو تتلمس لنفسك الأعذارء فتکسل عن 
القيام بحجة إرهاق المذاكرة أو العمل» وتحسل عن قضاء 
حوائج إخوانك بحجة ضيق الوقت والأولويات» وتکسل عن 
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القرآن وورده بحجة الانهماك في طلب العلم وأنَّ کلیهما خی 
فهذه من أخفى خطوات الشیطان في تعمية منازل الطاعات 
والأولويات في عبادتك وقد نوّهنا لها من قبل. 

آقول: إياك -بُئي- وتأویل شيء من هذا وتلمسی ا 
فإنه يخفف أثر نفسك اللوامة عليك» كما أنه من أنواع 
الکذب عل الحقسن! 

فان الأولى بك أن تعترف بالتقصیی وثقل الطاعة عليك» 
وضعف القلب عن إشعال الجوارح لتجتهد في الطاعة وعمل 
الخير» فإن اعترافك بالتقصير والعجز يعينك على الاستدراك 
والاجتهاد إن صلحت النية! 

أما التأول والتماس الأعذار فانه يقتل لوم التفس قتلا! 
والأعذار فقط؟ حت إن بعضنا لرہما هاجم من ينصحه ببعض 
الطاعات أو السعی في طرق الخيرات؛ بأنه لو نزل به ما به 
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أو کلف تکلیفاته أو عنده بعض مسؤولياته والتزاماته» ما 


وهذا من أقبح الاعذان وأخس أنواع الكذب على 
النفس؛ فهو القتل التعمد للنفس اللوامة ولكل ناصح بخیر؛ 
وانا لله واتا اليه راجعون! 

فإياك -بُِي- وخادعة نفسك والکبر على الاعتراف لربك 
بالتقصير والذنب» واجتهد في الصدق مع نفسك ما وسعك؛ 
ولا حملنك سوء خلق آحدهم 2 نصیحته» ااه 
المنفر في آمر بمعروف أو نهي عن منکرعل ألا تمتثل لما جاء 
به من الخير» واجتهد في قبول نصيحته ولو بما حملت من سوء 
أسلوب وخلق. 

فان أبت نفسك إلا أن ترد عن نفسها أذا» فكابرت 
ووبخت ودفعت عن نفسهاء فإياك ثم إياك إن اختليت 
بنفسك أن تنشغل بأسلوبه أو برد علیه» بل انشغل ہما 
يحمله كلامّه من الحق» فان وقفت على حق فيه فخذه ولا 
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تكابر» واعمل به واخضع للحق لا للشخص» واکسر كبر 
نفسك» ولاتكزبها فعحرّف اي انتصارا لنفسك. 

فان أبت نفسك ذلك في حينه لشدة ما تری أنه نزل بك 
من آذا» فارئ نفسك وأمهلها زمانًا حتى تھدأء ثم راجعها 
إن سكنته وین ها الحق ثم احملها على العمل به» ولا تقبل 
منها ما دون ذلك» فليس من وراء ذلك تزكية للقلب؛ والله 
يعينك على نفسك! 

فإذا وجدت -بُتي- من نفسك استقامة على الصدق مع 
الله -تبارك وتعالى- والذي هو أصل كل صدقی والباقي فروع 
له» ثم استقامت معك على الصدق» وصارت تعرف المعروف 
وقسمیه باسمه» والمنكر وتسمیه باسمه» انتقلت إلى درجة 
الصدق في معاملة الخلق وهذه الدرجة الخالغة متفرعة إلى 
أربعة فروع: 

فطبقة من له بأس وسلطان عليك إن أراد أن يعاقبك فعل. 


والغانی: من له باس وسلطان على غيرك ريما إن اجتهد في 





صصح تن 
عقابك أصاب ذلك أو لم يصبه. 

والغالث: ليس له بأس ولا سلطان عليكء لكن ما 
بينكما عزيز على نفسك. 

والرابع: ليس له بأس ولا سلطان عليك ولا يجمعكما 
جامع» وهم أغلب الناس. 

فأما الأول فأمثلته كثيرة وأعلاها وأعظمها والداك 
فان هما سلطانًا وبأمًا عليك وعقابهما لك متاح وكذلك 
رئيسك في عمل» أو شيخك الذي یعلمكء أو نحو ذلك؛ فان 
لكل واحد منهم عليك يدا مع اختلاف المكم الشرعي لكل 
واحد منهم وتكليفك تجاههم. 

وكثير منا يجد بلاءه الحقيقي في هذا الباب؛ فإنك تجد 
حجتك على لسانك بالكذب تجري لتعفئ من العقوبة ولا 
يمنعك عنها مانع ظاهر. 

فان أنت استسلمت لطلب الجا ولو بالکذب الث 
نفسك واعتادته» بل ربما أَرَنّك على الخالفات لعصيبَ شعورا 
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وهمیّا بالانتصار إذا خدعت أحد من له سلطان عليكء فعفا 
عنك وسامحك؛ بل ريما اعتذر لك عن ظنه بك السوء! 
لك خلقًا! 

وإن أنت دافعتها وآثرت عاقبة الصدق في الآخرة 
وكذلك عاقبته في الدنيا على قلبك وسلامته وخلوصه من 
سيء الأخلاق» وإن كان ظاهر الأمر العقوبة تخلقت بالخلق 
ا حجسن؛ وهو خلق الصدق! 

ولا تظنن -بَيى- أن اکتساب المخلاق احميدة شيء 
جامد لا ارتباط فيه بين خلق وخلق» بل إن بعض الأخلاق 
تحتسب متممات لغیرها أو منح أو مکملات! 

وعل سبیل المثال في نفس الباب: 
ستتحمل عاقبة فعلك» وتعتاد تأمل العواقب حتی لا تقع في 
حرج مستقبلاء أو تتعرض للعقاب» وإذا تحمل الرجل عواقب 
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أفعاله بنفسه؛ ولم يعتد إلقاءَها على غيره» أو تأويلها وتبريرهاء 
أو التركء ثم یوظن نفسه على تحمل عقبات قراراته فعلا كان 
أو وکا وهذا هو عين الرجولة وتحمل المسؤولية والاعتماد 
على النفس! 

بدأ بالصدق وانتهى بمبلغ الرجال! 

فتآمّلٌ بی عواقب اکتساب الأغلاق الحميدة؛ فإنها 
يفضي بعضها إلى بعض» ويعين بعضها على اكتساب الاخر. 
وبيده إنزال العقوبة بك» كنت عن الكذب على من ليس له 
سلطان مباشر عليك أو غیره من بقية الطبقات: آبعدا 

واعلم -بّيَ- أن الطبقات الغلاث الأخرى ذکرتها لك لا 
لعظمتها في ذاتھاء أو صعوبة التخلص منها؛ فإنك إن حصلت 
الصدق مع الله ثم الصدق مع نفسك وكذلك مع أصحاب 
السلطان والحقوق عليك كنت أبعد من الوقوع في الكذب 
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على من دونهم؛ لانعدام الدافع أو السبب الذي يحملك على 
الكذب علیهم! 

رسب گری كلك الطبقات الخری دی ان ده 
لخطوات الشیطان؛ فانه قد یعجز عن الدخول لك من تلك 
الابواب الوصدة التي غلقتها بالاقفال» وأوقفت حراسك 
يحرسونها حتى لا یدخل لك منها اللعین» ثم ُولیها کل 
اهتمايك» فیظل یناوشك من تلك الأبواب الصغيرة في نظرك 
ليصيب منك كذبة واحدة -ولو مزاحا- یفتح عليك بها باب 
للکذب فان ذقت طعم الکذب مرة ووك حلاوته» ارك 
على غيره من طرف خفي» ویظل بك حت یباغت حراسك 
فيصيب منك ثغرة يدخل منها ويفتح بها المغلق فيعيدك إلى 
حيث بدأت» وذلك من الخسران بمكان! 

ولعل هذا العنبيه يدخل ضمن الحكمة من قول النبي 
-صل الله عليه وسلم-: 

اویل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فیکذب 
ویل لہ ويل لے -رواه الترمذي وحسّنه-. 





فتنبه -بتي- ولا أطيل عليك؛ فكل لبيب بالاشارة یفهم! 
وأختم هذا الفصل ثم الباب بوصية هامة؛ لعلها تکون 
لك -بني- مرشدًا في رحلة تزكيتك قلبّك: 
اعلم -أصلحك الله- أنَّ كل آمر تقدم عليه بغير معونة 
اللہ لك فإنه إلى فشل وفساد! 
وأن كل أمر تقدم عليه فقیرا ذليلًا منكسرًا متواضعًا 
ميقي ايروك متوکلا عليه فان إلى غير وي ركة ان شام الا 
وتذكر دائمًا وأبدًا وصية جدك -رحه الله ورضي عنه-: 
أوسع أبواب الوصول إلى الله وأقلها رواد 
«ياب الذل». 
واطحمد للّه رب العالین. 
وص الله وسلم على 
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احفظ ثلاثا عن أبيك ینصلح -باذن الله- حالك وقلبك 
في معاملة الخلق: 

٭ أصلح ما بينك وبين الله -سبحانه-» ثم ما بينك وبين 
نفسك» والزم الصدق في جميع أمرك ینصلح ما بينك وبين الخلق. 

٭ وعامل الله -تعالى- في حَلْقّه» وانظر في كل علاقة واجبة 
عليك أو علاقة تُنشئها من نفسك فالزم ما يرضي اللہ عنك 

© وإياك والمجاملة في العلاقات» أو إنزال أحد من الناس 
فوق منزلته؛ فإنك لا تخلو-إن فعلت- من حد حالین: ظالم 
أو مظلوم مكدر البال والخاطر. 

اعلم -ولدي- أن الله -سبحانه- خلق الخلق -کما أخبر- 
من ذكر وأنق وجعلهم شعوبًا وقبائل ليتعارفواء ثم وضع ميزانًا 
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للأفضلية المطلقة» وهي التقوئ» تلك التي لا يطلع عليها 
ملك مقرب ولا نبي مرسل» فإن ما في القلب موکول خالقه» 
أو ما يوحيه خالقه لرسله» وهو في حقهم مقيد. 

لذا؛ وجب عليك أن تعلم أن التفضیل المطلق بين الناس 
لا يكون لأحد من البشر وإنما يڪِل الله للناس الأحكامَ 
بظاهر الأعمال والأقوال فقط وهو-سبحانه- يتولى سرائرهم. 

ثم اعلم -بُّتي- أن أقوامًا تسلطوا على الناس فعاملوهم 
بالظاهر ثم لم يلبثوا أن اتهموا بواطنھم؛ وظنوا أن ما یظهر هم 
يحفي للجزم بحقيقة الباطن» وهو ضلال مبينء وافتا على 
رب العالمين» وقد كان يكفيهم الحكم بالظاهر والإمساك 
عما سواه! 

وعلى النقيض أقوامٌ زعموا أن الظاهر والباطن كلاهما 
موكول للّهء وأن الناس ليس هم أدنى حق في المكم على 
غيرهم؛ وأنَّ كل اختلاف يجب أن یحترم» ولو كان الاختلاف 
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الأمر بالعروف والنهي عن النکر» وسووا بين الفاجر الفاسق 
بل والملحد الکافر» وبين المسلم الموحد المؤمن» يقولون زورًا 


اھر القون؛ 
لعله يكون أفضل عند الله منك! 


وكذبوا وربٌ الكعبة» لا يكون كافر عند الله أفضل من 
مسلم موحد وان فعل مافعل! 

واحق -بُتي- وسط بين طرفین: 

فلا یزال الداس بخیر ما آخذوا عل ید الفاسق والذنب 
والعاصي والظالم» وآمروهم بمعروف ونهوهم عن النکر 
وضیقوا علیهم سبل الذنوب؛ حتى يؤوبوا إلى ربهم؛ فان لم 
یفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. 

وقد قال رسول الله -صل الله عليه وسلم-: 

«آیها الناس قد آن لکم أن تنتهوا عن حدود الله من 
أصاب من هذه القاذورات شيئًاء فلیستتر بستر الله فانه من 
یك لنا صفحتہ نقم عليه كتاب اللّها. سو ولام تسیز امت 
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في الموطأًء ويرويه غيره كالبيهقي بسند صحيح عن ابن عمر -رضي الله عنه-. 

ويكفيك النظر في أحوال المسلمين اليوم لتعلم أثر هذا 
الباطل الذي يدعون الیه» وإنا لله وإنا إليه راجعون! 

ثم اعلم -بّئي- أن الله لا يقبل من أحد صرفًا ولا عدلاء 
ولا تعميرًا للدنيا ولا نفعًا للناس إلا بإسلام! 

فان لم يسبق الإسلامٌ عمل العامل فهوهباءٌ منثورٌ يرد يوم 
القيامة في وجه صاحبه» وان فعل كل خير واجتنب كل شرا 

أولدئك الذين قال الله فيهم: 

«( ویس ماعی وا من َمل جلت ھا نشوا ()4. 

ولا يغرنك أقوالٌ ضعاف العقولِ معدوي الاعتقاد من 
جهال المسلمين الذي آغوتهم عقوطم وظنوا فیها النجاة أن 
يتألى أحدهم على اللہ فيقول: الله أعدل من أن يعذّبَ عبدًا 
خدم البشرية ونفع الناس وان كفر باللّه العظيم! 


فهذا آشد جهلا من الدواب! 





سح( 
فان الله -سبحانه- ما خلق الخلق ولا خلق الدنیا بغرض 
تعميرها أصالة ماحل اي تدج بای 
باداش التي هي الحياة السرمدية الابدية. 
وقد قال -جل جلاله-: 


وم ای لوی إلا ليعبذون . 


وقال -سبحانه-: 


ہي مم >> ھرھو 


ماڏا ڪلم لو ءا منوا اه َالَو و الآ وأنققوآمتا ررفھم 
ال وکا لبهم عَلِيمًا  )‏ [النساء]. 


[النساء: ۸٦ء ]١١5‏ 
وقال -سبحانه- 
ہے و کا ے ھ اھر 1 و2 3 
۴ ما يڪل الله بعذار یکمن شکرتم وءا میم وکا 





لون يلت :ماس به لك برد رمال مر 
حال خلقه؛ وما يقبله منهم وما لا يقبله» لعلمت أن أولدئك 
الجهال الذين لم يكتفوا بالتألي على الله م لا پلزمه 
سبحانه» قد زادوا جهلا إلى جهلهم بأن ذسوا حقيقة أنفسهم 
بكونهم عبيدًا للملك -سبحانه-» وغرّهم حِلَمُه بهم أن 
وضعوا أحكامًا وقواعدّ للدنيا يُحَادُونَ بها قواعده وأحكامه 
وعطلوا شرعه وأنكروا سنة نبيه -صل الله عليه وسلم 
وضربوا آيات الله بعضها ببعض» ولبسوا على الاس ديئّهم؛ ثم 
لم يكتفوا بذلك فزادوا في طغيانهم حتى همُوا بوضع قوانينَ 
ساب الكفره وما جب عل الله -تعالی- فعله في حساب 
الناس يوم القيامة» ومن يستحق الجنّة والمغفرة» ومن يستحق 
النار والعذاب» حتى إنك لتسمع بعض قُمَّاقِهم وعتاة الكفر 
منهم يقولون: 

آنا لا أؤمن بالله يعذب من خدم البشرية! 

أو: لا أؤمن بإلله بحصر جنته على من نطق شهادتين ثم 
فعل ما فعل! 
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5 کک سل 
وهذا واللّه لمن تأمل من أعظم الكفر والطغيان» ولو 
نظرت في كلامهم مرة أخرى ما وسعك إلا أن تقول: سبحانك 
ولعلك -بتي - قسّائل الآن: 
e‏ 
وما علاقة تلك الأمثلة بما يستقبل من كلام في الباب؟ 
ف بُي- بأني ذكرت لك هذه النماذج ولا لأحذرك 
7آ کون رد امي دن ا ا ی 
دائرة معارفك بحال! 
فان أمثال هؤلاء لا يحق لمؤمن باللہ واليوم الآخر أن 
واعلم ی أنه لا يستقيم لك إيمان وإحسان حتی 
يكون الذي يؤذيك في ربك -سبحانه- وفي رسوله -صلى 
الله عليه وسلم- ودينه» أبغضّ إليك من يؤذيك في والديك 


وزوجك وولدك وجميع أهلك! 





و ایح 2 ک2 


أعود فأقول: 

عبوديتك لربك في علاقتك بخلقه على آربعة آقسام» 
ویندرج تحت كل قسم آنواع. 

فأما الاقسام الأربعة» فأوها: 

علاقتك بالأنبياء والمرسلين ثم بأصحاب رسول الله 
-صل اللہ عليه وسلم- وآل بيته الأكرمين -رضوان الله 
علیهم آجهعین- ے ثم بالوالدین والاقربین. 

وثانیها: علاقتك بمجتمعك ومحیطك. 

وثالغها: علاقتك بأمتك السلمة في کل مکان. 

ورابعها: علاقتك بغير السلمین. 

وقبل أن أخوض معك -بُئي- في تفصیل تلك الأقسام 
فد أن الله -سیحاته رضال بهو الذي نار للك ویقرز 
كيف تعامل خلقه وأنك إن أردت الفلاح في دنياك وآخرتك 
فلا تقدم على اختيار الله لك اختیار أحدٍ من خلقه» ولا 





Ga Sa 2‏ 
يغرنك دعاوی الإنسانية والسلام العالمي وحقوق الاذسان 
وغیرها من دعاوی العدل العريضة التي یکیلون فیها 
بمکیالین» لیس للمسلمین حظ فیها؛ الا أن يكون نکالا 
واقعا بهم آما الحقوق فهي محصورة على غير السلمین کائنا 
من كانوا؛ فإن راجعهم الناس في قوانينهم وأقاموا علیهم بها 
الحجة استحدثوا استثناءات واخترعوا قوانین جديدة تال 
لهم فِعَالْهُم تجاه المسلمية» وهذا ددهم من قديم الزمان» 
فإياك أن تكون امد تسیر خلفهم ووراء مصطلحاتهم» 
وإياك وجحر الب الذي أخبر عنه سيدنا رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-؛ فإنك إن تفعل لا تجد لك انتماءً ولا هوية 
ولا اعتقادًا بعدهاء فتكون مسحٌا مشومًا ليس له أصل يعود 
إليه» فهو مقطوع من شجرته. 

ذلك» والزم مراد اللہ منك في كل علاقاتك بخلقه؛ فهو 
خالقهم وهو أعلم بهم سبحانه: ألا بعلم من خلق وهو 
الط ابر 4. 
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إن استقر ذلك في قلبك -بُّتي- فعلى بركة اللہ وباسمه 
نبدأ بيان أقسام علاقاتك بخلق الله -تبارك وتعالی-: 

فأما القسم الأول: فنبدأ فيه بالأنبياء والمرسلين ثم 
وسلم ورضي عنهم أجمعين- ثم بالوالدين والاقربين. 

ولعلك تسأل لم ذكرت الأنبياء والمرسلين وأصحاب 
وجه ذكرهم في باب العاملات؟ 

فأقول ذكرتهم قبل الوالدين والأقربين؛ لأن حق الأنبياء 
والمرسلين أعظم من حق والديك عليكء فالإيمان بهم جميعًا 
واج عليك» والكفر بواحد منهم كفرٌ بالجميع» كما أن 
توقيرهم وإجلاهم وموالا تهم» ومعاداة كل مسيءٍ هم واجب 
عليك عظيم؛ ثم کرت اساب رسول الله ۔صل اللہ عليه 


وسلم- لعظم حقهم على جميع أمة الاسلام» فلولاهم بعد فضل 
الله علینا ما کیٹ وابوك وامك وجدد من اللسلميق» ولولا 





سح( 
آمانتهم وحسن ديانتهم وجلهم هَمَّ هذا الدين مه ما بلغنا 
منه شيء عل وجهه كنا نزل عل رسول الله -صل الله عليه 
وسلم-» ثم خصصتهم كذلك لتعلم عظم مقامهم ومكانتهم 
عند السلبيق» وردا عل شبهات بعض الشفلة من الغلمان 
والسفهاء الذين بلغ بهم الفشل في تغيير واقعهم ومحاولة اعادة 
أمجاد السلمین للتفرغ إلى النبش في بعض ما وقع من الصحابة 
-رضوان الله علیهم- من آخطاء -ولا ندعي هم العصمة- 
وتحميلهم خطایا کل من أنى بعدهم» لا بختلف حال هؤلاء 
السفهاء عن حال آبناء عمومتهم الذين جعلوا کل خطایا بني 
آدم في رقبة آبیهم آدم -علیه السلام- وحملوه سبب کل ذنوبهم؛ 
لاجل أن ذریته خرجت من با و حملوها زوجه من 
حواء -علیها السلام-» وکلتا الطائفتین في السفاهة مقترنان. 

فان علمت ذلك -بُتي- فاعلم أن آنبیاء الله جميعًا ورسله 
يجب عليك الایمان بهم إيمانًا لا يخالطه شكء وأن الله -تبارك 
وتعالى- اصطفاهم من خلقه لتبليغ دينه» وأنهم یکا آتوا 
بالإسلام الخالص ودَعَوًا أقوامهم إليه» وأنزل الله مع رسله 





چچ ھی ووز 
الكتب والشرائع» فكانوا جميعًا مُبَلُغين عن الله -تعالی- 
رسالكه لأقوامهم» حت ختم الله الرسالات برسالة النبي الخاتم 
سيدنا محمد -صل الله عليه وسلم-» فهم جميعًا -صلوات الله 
وتسليماته عليهم- دينهم واحدہ وشرائعهم شَقیء فواجبك 
-بتي- تجاههم الإيمان بهم وموالاتهم وتوقيرهم وإجلاهم؛ 
ورد الكذب عنهم من أتباع التحَلِ التي حرفت دين الله 
-سبحاثه» وایتدعوا مذاهت رها ادیائّه ونسپوها لرسل 
الله.ضلوات الله وتسلیماته عليهم أجمعين-: فاعلم ذلك 

تي- واعلم كذلك أننا -نحن المسلمين- أحقٌّ برسل الله 
منهم أجمعين» فَإِنّا آمتّا بما جاء به المُرّسلون لا نفرق بين 
أحد منهم في مجمل الإيمان والتوقير والاحترام» ثم زِدّنا على 
جميع المنتسبین -وإن كان انتسابهم زورًا- لرسل الله بأن آمنا 
بالبي الخاتم -صلوات الله عليه وتسليماته-» فكنا أتباع 
الرسل حقّاء والومنون بهم عدلا وصدتّا 


۶( ءامن الرسول يما با زل له من زب والموّینون کل ءامن 


7 ہے مه نا کس شر جص کے س شدي ےج 
0 ۴ 2 
أ ومکیکییه کیو وشوو ل کڈ بتك آم ین سوه 
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وا لوا ماك اطعا راک ولک امسر ()) 


[البقرة]. 

ثم اعلم -بُّي- أن أصحاب الرسل کانوا دائمًا وأبدًا 
أصحابّ النصیب الأعظم من الأجرء وكذلك من الوزر وبیانه: 

أنَّ أصحابَ الرسل هم أولى الناس باتّباعهم» وحفظ 
رسالتهم والدعوة إليهاء والجهاد في سبيلهاء وتبليغها كاملة 
غير منقوصة» فإن هم أقاموها بحقها وحفظوها كما ينبغي لم 

وان هم ضيعوها أو حرفوها أو كتموا شيئًا منها كان م 
العالمين. 

وإنا لا نعلم أمة من الأمم ولا أصحاب نبي من الأنبياء 
قاموا بحفظ رسالته على الوجه الاتم الأكمل كأصحاب 
الصطفی -صل الله عليه وسلم-» وبلغوها مَنْ وراءهم ودعوا 
إليها وجاهدوا في سبيلهاء وبذلوا النفس والمال والعمر حماية 





لجنابهاء ودعوة إليها وذشرًا للها في جمیع أصقاع الأرض» ولم 
يزل أفرادهم على ذلك» حتى سلموا الأمانة من جاء بعدهم 
تامة كما نقلوها عن رسول الله -صل الله عليه وسلم-! 
ولأوجب عليك إنزالهم منزلة ليست لأحد سوى ما فصل الله 
با امن سل 

فکیف بأناس نقلوا الدين على هذا الوجه الأتم الا کمل» 
ولم يكتفوا بذلك» بل جاهدوا في سبیله وفتحوا به الدنیاه 
فعبّدوا اخلائق لخالقهم -جل وعلا وبلغت دعوتهم جل 
أصقاع العمورة في زمانهم أو ما استطاعوا أن یبلغوه منها؟! 

ثم اعلم -بّيَ- أن خلظ السفهاء دائمًا في مقام أصحاب 
رسول الله -صل الله عليه وسلم- یکمن في الفارق بين 
التشریع وبين التطبیق العملي» فإنا لا ننکر وقوع اخطاء من 
الستوی الشخصي ۲ الستوی العام» ولا ندّعي لأحدٍ منهم 





8 ال سح سه 
العصمة؛ بل هم أول من خوطب بقول رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: 

«والذي نفسي بيده لولم تذنبوا لذهب الله بکم ولجاء 
بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم). 

وقد كانوا يخطؤون بين يدي رسول اللہ -صلی الله 
عليه وسلم- ويذنبون فيستغفر طم اللہ ویوجههم للتوبة 
والاستغفار ثم يستعملهم ولا بقل آحدا منهم. 

ثم بعد أن انتقل الصطفی -صل الله عليه وسلم- إلى 
الرفیق الاعل» أكمل أصحابه -رضوان الله علیهم أجمعين- 
جهادهم وجاهدتهم» واجتهدوا فأصابوا في التطبیق کثیراه 
وأخطأ بعضهم آحیائّ» غير آنهم ما اجتمعوا أبدًا على خطأء لا 
في نقل الدين ولا في التطبيق العملي له» إنما خطاً بعضهم في 
التطبيق العملی بغير إجماع منهم؛ بل لا يزالون قائمين بينهم 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ حق تسلم من بعدهم 
الراية فكان ما كان. 





وكل خطأ وقع من آحدهم فإنما هو بتقدير الله سبحانه 
لیبتلی من بعدهم بهم فينظر كيف يعملون؟! 

فأما الصالحون من أتباعهم وأتباع أتباعهم فغمروا 
أخطاءهم في بحور حسناتهم» ثم أكملوا مسيرتهم في تبليغ دين 
الله تعالی للعالمين» وأما السفهاء وأتباع إبليس فتوقفوا عند 
أخطاء أصحاب رسول الله -صل الله عليه وسلم- فضخّموها 
ونفخوا النار فيها ثم ملوھم آوزار الأمة جميعًا؛ يحسبون أنهم 
بذلك يصححون مسارًاء أويعدلون اعتقادًا للمسلمین فیهم وما 
هم إلا جموعة من سفهاء الأحلام عجزوا عن كل خير وتغيير 
لواقعهم؛ فنصّبوا أنفسهم قضاة يفصلون بين آمم قد خلت لها ما 
كسبت وهم ما كسبواء ولا يسألون عما كانوا يعملون! 

ولو تأمل العاقل لعلم أن أقصى ما يمكنه فعله مع سير 
أصحاب رسول الله -صل الله عليه وسلم- وتاريخهم أن 
يستفيد من تجاربهم في تجربته -إن كان له أصلًا تجربة-» وأن 
يتعلم من خيرهم وما أكثره» ويجتنب أخطاءهم عل قِلَّتها! 
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ثم يترضى عنهم أجمعين» كما ترضى الملك -تبارك وتعالی- 
عنهم» ومات رسول الله -صل الله عليه وسلم- وهو عنهم 
راض. 

كما آخبر ربنا عن الصالحين من جاء بعدهم فقال -تعالى-: 

(والیدے جاو من بعدوم بٹولورے ربا اهر نا 
وی ال سب لاکن ولا تل فى فلویتا غلا 
لن بے نحم 22 [الحشر]ء 

فإياك -بيَ- أن تخوض فیهم مع احائتضین» واياك أن 
تتجاوز قدرك فتنسى فضلهم وحقهم واعلم أن فضلهم 
عليك أكبر من كل فضل ما خلا فضل الله تعالى ثم فضل 
رسوله -صل الله عليه وسلم- وإخوانه من الأنبياء والمرسلين. 

وقد قال -صل الله عليه وسلم-: 


١لا‏ تسبوا آصحایی» فوالذي نفسی بيده لوآن أحدكم 
آنفق مثل آخد ها ما بلغ مد آحدهم ولا تصیفه). 





ثم اعلم -بُي- أن فضلّ ابي بكر الصديق وعمرٌ بن 
الطاب الفاروق -رضي الله عنهما- ف أصعاب رسول الله 
-ص الله عليه وسلم- فوق كل فضلء فهما وزیراه وصاحباه 
وحبیباه وآبو بکر قبل عمر -رضي الله عتهما» ثم عدن 
وعلی -رضي الله عنهما ثم بقية العشرة البشرین باجنة ثم 
آهل بدر -رضوان الله علیم أجمعين- ثم أهل بيعة الرضوان» 
ثم بقية الأصحاب -رضوان الله عليه -. 

ثم اعلم -بُئي- أنه لا تعارض عقلي أو نقلي بين إجلال 
أصحاب رسول الله -صلى اللہ عليه وسلم- وبين إجلال 
ومحبة وموالاة آل بيت رسول الله -صل الله عليه وسلم-» ولا 
يضيق قلبٍ مؤمن بإنزال الجمیع منزلتھم؛ کل بحسب ما کتب 
الله تعالى له وأخبرنا به رسوله -صل الله عليه وسلم-. 

ثم اعلم -بُّتي- أن محبة الآل والصحب لا ينبغي أن 
تكون تابعة للهوى واختيارك وميلك بل هو الاتباع وحده 


لا شيء سواه! 





ووو مسح سم 

فمن أنزله رسول اللہ «صل الله عليه وسلم- منزلة 
الصاحب والأخ والوزیر وثانی اثنين في هجرته؛ وأخبر أنه أحب 
الداس إليه من الرجال» واستخلفه على المسلمين في الصلاة لا 
ينبغي أن ترفع عليه أحدًا بحساباتك العقلية ولا العاطفية؛ 
فإن محبة أصحاب رسول الله -صلل الله عليه وسلم- وحبة 
آل بيته كذلك نابعة من محبتنا له -صل الله عليه وسلم 
ومحبتنا له -بأبي هو وأي وصلوات الله عليه وتسليماته- نابعة 
من محبتنا لربنا وخالقنا -جل وعلا-» فليس لك في المحبة الا 
الاتباع» فمن أحبه الله سبحانه أحببته» وأحب الخلق إليه 
سيدنا محمد -صل اللہ عليه وسلم-» ثم من أحبه رسول الله 
-صل الله عليه وسلم- أحببته وفضلته كما فضله رسول الله 
-صل الله عليه وسلم-» وعلى هذا فقس! 

فان اختلط عليك مقام أفرادهم عند رسول اللہ -صلی 
الله عليه وسلم-» فاجعلهم جميعًا في مقام واحد وأحبهم 
جملة» وإياك والغلو والجفاء على سواء! 





> 5 ے “ہك اليس( | صز 2و وا 
( کک ںانین 
فان أقوامًا هلکوا يعُلْوَهم؛ ومتلهم هلکوا بجقائهم» وا حق 
وسط بينهماء ال 
0 ی 
أصحاب رسول الله -صل الله عليه وسلم- ومحبة آل بيته 
-رضوان الله عليهم-! 
وأختم -بُتي- هذا الجزء من الحديث بتنبيهك تنبيهًا هاما 
جدًا نبهني عليه وعلمنيه عمّك -نفحه اللہ بالخير حتى لا 
يدري أوله من آخره-: 
ومحبتھم واجلاطم واحترامهم نابعة من محبة النبي -صل الله 
المسلميق يوم بموالاة من تنکر سیل اطدی» آو انلكا عل 
ذسبه فعصى الله به وحارب أولباءة وخالف سته جده -صیل 
الله عليه وسلم- ودینه» فموالاة آل البيت -رضي اللہ عنهم- 





5 صح 
إنما هي لمن كان على سن جده المصطفى -صل الله عليه 
وسلم- وهَدّيهء سالگا دريّه» غير مبتدع في دينه ولا ضال 
عنه فضلا عن أن يڪون ماربا لہ ولا ينفعه حينئذ ذسبه 
لرسول الله -صل الله عليه وسلم-» وقد قال رب العزة -تبارك 
وتعالى- وقوله الفصل: 

ل( فلذا شح عق سور 6 1 شاب هم وميد ولا 
لک 7 فلت مہ وک هم الْمَمْلْحُوت 
© ن کت رر ی 
جهن دا خللدون 4200 € [المومنون]. 


جعلنا الله وایاکم من ثقلت موازینه وأفلح يوم العرضء 
وکان ماله جنة الد آمین. 

ثم اعلم -بُتي- أنَّ أولى الناس بحسن صحبتك والداك 
وهنا طريقك دادن الله-. إل اه إن آحنیتۂ: لما 
ورعيت هما حقهماء و رمتھما في كبرهماء وشكرت لما 
حسن صنيعهما معك يوم كنت صغيرًا لا تحمل عبء شيء 
قد كَفَيَاكَ إياه! 





وباب برالوالدین يقع فيه الخلط بين الناس كثيراء خاصة في 
زماننا هذا الذي اختلطت فيه المفاهيم؛ وَدَرَمَت معالم السنن» 
وضاعت الأصول عند كثير من الناس -إلا من رحم رلي-. 

والمصيبة في هذا الباب ما عمَتْ به البلوى» خاصة مع 
ضياع الأصل الذي يتحاكم إليه الناس» فصار حكم 
الشرع فيه وسيلة لأخذ الحقوق» لا لبذل الواجبات؛ سواء كان 
من جهة الآباء والأمهات» أو من جهة الأبناء! 


فان الاصل أن يكون الشرعٌ حاکمّا على الجميع؛ ولا 


و من حقوق الابن على أبيه آن یره ویعلمّه كيف 
يكون رجلاه ويعيته من صغره على الاعتماد على نفسه 
وأخذ القرارات وتحمل عواقبهاء والبحث عن حلول يواجه بها 
عقبات حياته» ثم يوجهه فيها إلى الطريق الأمثل الذي يرضي 
الله -سبحانه وتعالى- عنه» ولا يكون ذلك الا بأن يدرك 





ہس تون رو داي ۲ 
۲2 کپ تن ف ره (ov)‏ 
الوالد آنه استود ع آمانة سال عنها بين يدي ربه سجل وعلا-! 

وکذا الامهات» والصيبة في بعض آمهات زماننا أعظم 
من المصيبة في الاباء! 

فسلاح الابتزاز دائمًا مرفوع على الأبناء» وفرض آرائهم 
وکسر کل ذرة رجولة فیهم» وتسلطهم علیهم بحجة بر الوالدین 
ووجوبها؛ وهذا من أعظم الفساد وإخراج أجيال من آنصاف 
الال اللي لا سوق یناد آسرےھ ول افاد فراو لا تيل 
الشباب حدیق الزواج» وسرعة الطلاق وانعدام الروءة ف 
الزواج والطلاق على سواء! 

وإنا لله وانا إليه راجعون! 

ولا اق -ثق- أي سقت لك عیوب آباء وآمهات 
زماننا لاخلصك من تبعة مخالفتهما أو عقوقهماه وانما سقته 
لك لتعلم الانفصال بین تکلیفهما الذي سألان عنه يوم 





القيامةء وتكليفك الذي تسأل عنه. 

فان الوالدين وان طَلَمَا أو جَارَاء أو جَتَبَا أحكام الله 
وشريعته في الذي عليهما تجاهك فإنه لا صك ذلك من 
تکليفك تجاههما وحسن صحبتهما وبرهما ما استطعت إلى 
ذلك سبیلا في غير معصية» فلا ترفع صوتك عليهماء ولا 
تباغتهما بتخطثتهما فيما ينصحانك به بحجة أن الزمان غير 
الزمان وال غير البیل؛ فان هذا من سوء الادب مهه 
بل خذ نفسك باللین ماه والرحمة والرأفة بهماه وناقشهما 
وفهّمُهما وجهةً نظرك» فان آبیت الا أن تفعل ما ارتأیته صوابًا 
-وان خالف نصیحتهما- فكن رجلا يتحمل عواقب قراره 
ولا تأخذ قرارًا يخالفهما ثم إذا ثبت لك خطؤه آلقیت بَلْوَاكَ 
في چجّرهما تطلب منهما أن يحملا عنك ما جنیت؛ فليس 
هذا من المروءة ولا البر في شيء» وموافقتهما من أول الأمر 
وان خالف رأيك درجة عالية من البر قل من يحسنها. 

وان تبين لك حسنْ قرارك وصوايّه فإياك أن تعود عليهما 
بالأذى أو التعالي أو بيان دقتك في اتخاذ القرار وصواب نظرك؛ 





5 مون یح‎ AEE 
فإنه ریما ينقلب عليك بالسوء لا لخطئہ وإنما بشؤم المعصية‎ 
والعقوق!‎ 

ثم اعلم -بّيَ- أنك عما قريب تڪون في مقام والديك 
لأبنائك إن شاء اللّهء وكما تدين تدان» فالبر لا یبإنء والذنب 
لا ینسول» والدياق لا یموت! 

فان لم تجد وازعًا في قلبك یمنع عن العقوق» فتذکر نك 
عما قريب تکون مکانهما؛ فما تکرهه لنفسك فاکرهه 
لما هداك الل ال سواء السبیل! 

واعلم -بُّتي- أن الاصل الذي تتحاكم إليه في علاقتك 
بوالديك» بل والناس جميعًا هو شرع اللہ سبحانه؛ فان 
استغلق عليك شيء فيما بينك وبينهما فاسأل أهل الذكر 
والعلم فيما يحب عليك في موقفك وما يستحب وما یکره 
وما يحرم؛ ولا تأخذ كلامًا جملا من آحده فإن كثيرًا من 
اهل زماننا من النتسبین الفا پفسدون أحبانًا من حیت لا 
پشعرون» فیحملون الناس بفتواهم على أعلى درجات الکمال 





امح و220 
في البرٌ دون أن يستفيض أحدهم في السؤال عن حالة ذلك 
الذي يجلس أمامهم؛ فيستسهل الفتي قول: أطع أباك وأمك» 
دون أن يدخل في تفاصيل الأمرء وهو والله ظلم شديد يؤدي 
أحيانًا لفتح باب من الشر عظيم؛ باب للعقوق آشد» ولیس 
من رأى كمن سمع! 

فإذا سألت عالمًا فاجتهد في توضيح سؤالك وبيان ما تريد 
أن تعرفه» فَسَلْ عن أحكام الشرع ولا تقبل بغيرها جوايًا 
لہ فان زاد بعد ذلك ونصَحك بالأعل درجة فلك أن تقبل 
أو تدع» ولكن بعد أن تعلم الواجب من الستحب» والمكروه 
من الحرام؛ ثم تجتهد في النظر في حالك وما يصلحك فتجتنب 
الحرام والکروه» وتجتهد في أداء الواجب» فان استطعت أن ترق 
لستحب من درجات البر العليا فافعل؛ فان لم تستطع فلا أقلّ 
من إتيان ما يجب عليك» واجتناب ما حرم وما كره لك! 


هذاء واعلم -ولدي- أن الله -سبحانه- ما قَرَنَ الوالتيّن 





د اس( | ہس دور ماه ١‏ 
KS COIS ۲2‏ 
به -جل وعلا- إلا لعظيم شأنهما فقال -تبارك وتعا ی-: :( 88 
وقد ريك يدوا 029٦‏ كا ا [الإسراء: 77]» 
وذلك؛ لأن اللہ سبحانه هو خالقك ومُوجدك عل الحقیقة 
وهما سبب وجودك باذن اللہ وقدره. 

فكان حقهما عليك من أعظم الحقوق وأوجبهاء فإياك أن 
تفرط في واجباتك تجاههما فتهلك! 

ثم اعلم -بّيَ- أن ما لا يقبل خلافًا في برهما هو ما 
الناس بك» وما يطلبانه منك لأنفسهما مقدم على حاجتك» 
ولا قستظل بسقف بيت وهما في دار مسنین أو لا جدان 
الأوی» فهذا واللّه من أعظم العقوق وأقبحه! 

وكذا لا ينبغي لك أن تقَدُمَ علیهما أحدّاء ولا كان أو 
وأصدقاءك» وهذا ما عمت به البلوی في هذا الزمان» فإنك ترى 





الأولاد والبنات يتركون مجلس آبائهم وأمهاتهم ويعتذرون 
عن قضاء حوانجهم بحجة مواعيدهم مع أصحابهم وهذا من 
عظيم الخسران» وسوء الادب مع الوالدين» ولو أدرك الأبناء أن 
الصاحب الذي لا يعينه على طاعة الله -سبحانه- في والديه 
وبرهماء فلیس بصاحب ولا صديق» وأن لن تطول صحبته 
طويلًاء وكذلك لوعلموا أن الأصحاب يتغيرون يومًا بعد يوم 
وقليل منهم من يبقى في دائرة الصحبة بانقضاء الأيام؛ لعلموا 
قدر بيهم إذ قدموا الذاهب على الباق طم» وهما الوالدان! 

سيان بیان ذلك إن شاء الد ىننا یتعلق بالصحبة» والله 
المستعان. 

فإذا استقام لك بر والديك وعلمت وجوب حسن صحبتهما 
مهما فعلا» ثم علمت أن ما يتعلق بهما وبحاجتهما وحياتهما 
لا ينبغي أن تقدم عليه شیئاء ثم تعلمت كيف تمع بين 
اجتهادك في برهما وحسن صحبتهما وكذا اتخاذ قراراتك فيما 
يتعلق بحياتك أنت مع تحمل عواقب قراراتك وعدم تحميل 
والديك نتائج أفعالك» مع أخذ آرائهما بعين الاعتبار دام 





ووو مھ 
فهما أصدق الناس في نصحك وإن خالفهما الصواب آحیائه 
ثم اجتهدت في ذلك كله واستقام ما بينك وبينهماء فانتقل إلى 
لحمك ودمك وأقرب الناس إليك بعد والديك وهم إخوتك! 

أولدئك الذين لا ينبغي لك جال أن تعاملهم بالمثل» بل 
عاملهم دائمًا وأبدًا بالاحسان» واجتهد ما وسعك في إرضائهم 
والتودد إليهم والاقتراب منهم وکن دائمّا هم الناصح الأمين» 
والمرآة التي يرون فیها آنفسهم وكذلك اقبل منهم نصحهم ولا 
تنتظر منهم مهما بلعْتَ من درجات العلم أو الغنی أو السؤدد 
أن یعظموك كما یفعل الناس؛ فانك لا تزال في أعينهم آخوهم! 

وهي خلة أعظم من غيرها -لو تعلم-! 

هذا -بُتي- هو الأصل فیما بينك وبين إخوانك؛ وحتى لا 
يحون كلاي مثالیّا عاطفیّاه فإني أنبهك لالات -وأعيذك 
وإخوتك باللّه منها- قد تفسد ما بين الاخوة وتقطع الصلة» 
وهي كثيرة منتشرة في زماننا: 


وأوطًا أن تدخل الدنيا بين الإخوة فتفسد عليهم قلوبهم 





فيتحاسدون ويتباغضون ويأكل بعضهم ڪن بعض» وهذه 
من أعظم آفات زماننا في علاقة الإخوة ببعضهم! 
فان حدث -أعاذك الله- فإياك أن تعلم لنفسك حقًا 
آجراه اللہ لك ثم تتركه حقّ یر ویعترف به» ثم بعد ذلك لك 
الخيار أن تأخذ حقك» أو تحسن فتتألف قلوب إخوانك! 
فإن علمت أن ليس لك حق فيما بينك وبينهم وأفسد 
الشيطان به بینکم فإياك وحقوق إخوانك؛ فإنك تقتطع 
واعلم ۔بُئي- أنه شتان بين العفو عند المقدرة» وبين 
العفو مع العجز فالأول قوة وخیر والغانی ذلَةُ ومهانة! 
كذلك مما كثر في هذا الزمان بین الإخوة -وإنا لله وإنا 
إليه راجعون- أن يزداد سوء العلاقة بينهم إلى أن يتعمد 
بعضهم إيذاء بعض بالكلمة أو الفعل» فإن كان الاذی متحققًا 
وحاولت ما وسعك أن تمنعه وتقطع أسبابه فلم تفلح» كان 
لك أن تنصرف عن علاقة تفسد عليك قلبك ولا يأتيك 





ووو كح سر 
من ورائها إلا الأذى المادي والمعنوي» فإن استطعت أن تبقي 
بينكم السلام دون أن تنقطع كل الحبال الممدودة بینکم؛ 
ولا يكون ذلك سبيلًا لفتح باب الأذى مرة أخرى فافعل! 

فإن لم تستطع فأغلق عليك بابك» ولیسلم إخوانك منك 
وتسلم من آذاهم! 

وهذا لایکون الا بعد استفراغ الوسع في نزح العداوة 
واصلاح ذات البین ورد امحقوق وما إلى ذلك» واللہ يثيبك 
على قدر نيتك وسعيك في الخيرا 

ثم اعلم -بُّتي- أنَّ رحمك الموصولة سبب من أسباب بركة 
عمرك وسعة رزقك» فلا تقطعنها عامدّا لی سبب وت 
أي ظرف» فان ملّت على ذلك حملا لأذى أوأكل حقوق أو 
نحوهاء فاجعل بابك مفتوحًا لمن أراد أن يعتذر عن أذى» أو 


ولا تغلق بابك أيدا دون رجف 


واجتهد في صلة رحمك» أعمامك وعماتك وأخوالك 





وخالاتكء ثم أبنائهم من الذکور واجعل بينك وبين الإناث 
ساترا أو حاجرّا؛ ولا يغرتك قول بعض اهال ھت اخ أو 
مثل آخته» فمن حل لك نكاحها لا تکون أختك بحال؛ غير 
أن لها حقّا عليك زائدًا وهو الرحم؛ فاجعل اطمئنانك علیها 
وصلتها من طريق آبیها أو آمها أو ٍخوانها الذكورء وما بينك 
وبينها من کلام أو صلة فبقدر محدود جدّاء لا يجاوز حد 
السوّال والصلة. 

ثم لا تحصر صلتك بعموم رحمك في السوّال والسلام» 
بل تفقّد آحوامم ولا تحوجن أحدًا منهم لذل السؤال» بل 
كن مبادرًا دائمًا في قضاء حوانجهم والسعي على مصاطهم» 
وإعانتهم بالمال والوقت والجهد والعلم» ولا تبخل عليهم 
بشيء وهبك الله إياه. 

ولا تنتظر من أحد منهم مقابلاء بل افعل الخير هم 
عبودية لربك والتماسًا لمرضاته» وسعيًا لجنتہہ واللہ سبحانك 
يعينك ويتولاك برهته! 





ہیا | يس | صز ار وفع ۲ 
(ev) OI ۲2‏ 

واعلم حيُتي- أن الکلام في كل باب من تلك الأبواب 
يطول جدا لو آردنا تفصیله وبیان إشكالاته وحلوطا؛ لكق 
أخيلك عل أضلين لا تعدل عنهما ي 

آما الأول: فتذکر آنك تعامل الله في والديك والأقربين ثم 
بقية الخلق» فلا تخن الله فیهم أبدًا! 

وأما الغاني: فاجعل سوال آهل العلم والديانة ديدنك في كل 
ما استشکل عليك» فان الله سبحانه هو القائل: :(... صَسَمَلُوَا 
هل الك نکم لمات 1 [النحل: ٤٣ء‏ الأنبياء: ۷] 

وکنی بامتثال آمر الله بركة وهداية وسدادًا! 

وأختم هذا القسم بامرأة تکون لك -إن شاء الله- من 
وهي زوجك وأولادك -إن شاء اللّت 

اعلم -ياقرة عين أبيك- أن الزواج مسؤولية عظيمة قبل 
آن کون سكا وة 





فأجلٌ ما في الزواج بت هم 

وأعظم ما فيه أثره! 

وأعذب ما فيه نظرة عتاب عند شوق حائرا 

وأجمل ما فيه نظرة رضَّى بعد جهد شدید! 

ای :أجل مافي الزوا ج آن حمل هم ضعیف چم 1 
صار منك وأنت منه» ثم يات منه ذريةٌ ضعاف تخاف عليهم؛ 
وتتقي الله فيهم؛ وتقول قولا سديدًا! 

أجل ما فيه أن صرت هم - بعد الله موفلاء فصار وجودك 
بالنسبة لحم الدنيا وما فيهاء وصار وجودهم في حياتك كذلك! 

وأعظم ما فيه ذلك الأثر الذي تتركه فيهم من معرفة 
بخالقهم وربهم؛ أن تجتهد في نفسك حت تكون هم قدوة 
تدهم على طريق الجنة! 

أن تترك خلفك ذرية يحملون هم دين لم يعد له رجال 
-إلا من رحم ربك-! 





یو سونو سو ہس ولع 5 

وأعذبٌ ما فيه تلك النظرة الق تراها خلف حجاب 
ساتر أن قد کان البيت فارغا بدونك» ولم يڪن له طعم إلا 
بوجودك» فلا تتأخر علینا مرة أخرى فانا في شوق إليك! 

أن تكون في بيتك نسمة حانية حتى يشتاق إليك أهل 
7 098" ق الماد فيه يشتاق إليك؟ 
و کو یہت 
أجراه لنا عل يديك» فجزاك الله عنا خيرًا! 

أي -بّئي- ليس الزواج ورودًا وأغاف تصف علاقات لا 
معنى ها جعلوها حبّا» وان كان بعض الورد والطدايا لا يضر. 

إنما الزواج علامَةٌ فارِقَةً بين (أنا ابن أبي وأي)» وبين (قد 
أثمر زرعکما يا والديّ والآن صرت رجلا)! 

ثم اعلم -بنی- 8 اختیار الزوجة توفیق فيق ال کت لا 

یتوقف عل خبرتك ولا حسن معرفتك بالناس أو النساء 





ولا يغرئك معرفتك بالنفوس البشرية أو ڈکاؤك أو فهمك؛ فإنا 
لا نعلم أحدًا انكل على عقله وخبرته و دکائه في هذا الباب 
خاصة الا وقد رأی من النغصات والفسدات ما استحالت 
به حیاته إلى عذاب مقيم؛ وان اجتهد في إظهار خلاف ذلك! 

فان آنت آقبلت على اختیار الزوجة فاجعل صلاة 
الاستخارة أصلا أصيلًا في كل خطوة تخطوها» وکل الأمر كله 
لله فهو نعم الوکیل! 

ثم إذا أردت أسبابًا تعينك -ظاهرًا- على الاختيارفإني 
ناصحك بثلاث نصائح لا أزيد خشية الإطالة: 

-١‏ دين المرأة ومعرفتها بربها هو صل جماٰا وصلاحها 
وتقواهاء وحسن خلقها واستقامة فطرتها هو متمم جماهاء ثم 
وتقر عينك بها فتوهب بها العفاف. 

؟- ولڪ اعلم -بَئي- أنك لا 3 3 تستمتع من الراة بشيء من 
ذلك حتى تكون فی عينها كبر منها في عینكء فان رأتك كبيرًا 





ہس شون رو داي ۲ 
وملأت عليها قلبها وعينهاء وشعَرّتٌ منك برجولة وحكمة 
ورأي سديد وتحمل مسؤولية وحرص وطمانینة» ورأیّت أنت 
ذلك كله في عينها حقیقةً لا توَمُمَاء وكانت من أهل ما ذکرت 
لك قبل» فهي هيء نعمت هي! 

۳- واعلم ی - أن المرأة والرجل يشتركان في الأصل وهو 
جنس الانسان ويختلفان في النوع» وقد أوجزها اللہ تعالى في 
قوله سبحانه: وس الک کل 1 [ال عمران: ۳]. 

فلا والله ما ساوی الاسلام بين الرجل والمرأة» وإنما جاء 
بالعدل بینهما بنا پوافق البلة امسدية والفطرة الاخلاقیة! 

فإذا علمت ذلك -بُتي- فاعلم أنه من لمك لنفسك 
وظلمك لزوجك أن تجعل معاملتك للرجال مقياسًا لعاملتهاه 
فتحاسبها على ما تحاسب به إخوانك وأصحابك» وهذا ظلم 
عظیم! 

فانما خلقت الراة من ضلع آعوج وان آعوج ما في 
الضلع أعلاه؛ فان آنت ذهبت تقيمه کسرتهه فاستمتع بها 





و _ ص وزوز 
على ذلك العوج ما لم يكن في دين أو خلق» فتحمل منها 
مالا تتحمله من الرجال» وتلمس ما يرضيها كأنق فافعله» 
واجعل لسانك رطبًا بذکر محاسنها وجماٰاء وامدح لما كل 
عمل صالح» وأنزها منزلتهاء وحثها على الخير» وشاركها الرأي 
والمشورة» واسمع منها وصاحبها بالمعروف» وانصرف عن كل 
تخنث ظهر في أهل هذا الزمان مما لا تدري به أي الطرفين 
الذكر وأيهما الأنق» فإنك توشك أن سقط من نظرها إن 
شعرت لظة آنك کاحدی صدیقاتها آو اھ تھا 

وأختم هذا القسم -بُّتي- بأن آوصيك ہما أوصاني به 
جدك -رحمه الله ورضي عنه- أن قال ما معناه: إذا أقبلت عل 
الزواج واخترت من ترضاها لك زوجة» فَم ببيتك من آوله إلى 
آخره» وإياك وعادات أهل هذا الزمان» فإنّا وان لم نقل بحرمتها 
غير آنها تفسد عليك حياتك من حیث لا تدري» فلا شارك 
امرأتك وأهلها في شيء من تجهیز بيتك؛ فإن فعلّ فانما هي 
هدية يهاديها بها أهلهاء لا هم ملزمون بها ولا أنت ملزمهم 
بشيء منهاء واجتهد على قدر طاقتك في توفير ما تحتاجونه 





سرون سونو سو كوو ولع 5 
(rr) COIS ۲2‏ 
في بیتکما في أول الأمرء ثم اجتهد في تتمیم ما تحتاجونه بعد 

فإن تم لك ذلك فنفقة بيتك وأهلك واجب عليك» وما 
تنفقه زوجك من خر ماما فصدقة تؤجر هي عليهاء وإياك أن 
تطالبها بشىء من ذلك قَظ ولو كنت فقيرًا معدمّاء وكانت هي 

ا -وأسأل الله ألا تحتاج تلك النصيحة- أنه إن 
تخالفت الطباع واستحالت العشيرة ووجب الفراق» فإياك ثم 
إياك أن تكون من أهل الدذالة واليِمّة فتجلس لما جلس 
العداء» وتحاسبها بالدرهم والدینان فليس هذا حال أهل 
الروءة والرجولة؛ لا أن تکون هي من لا يرع الم حقّا» ولا 
تتقي الله في عشرة وصحبة» فليس ها إلا ما کتب الله اء ولا 
یمنعك نض صفاتها آن تبذل ها ما كني اللّه كاوها سرف 
ذلك -بىَ- فالاحسان الاحسان! 


3 


واللّه یصلح حالك ويهديك سبیل الرشاد! 





و 

أنه لا تعارض أبدًا بين بر الوالدة» وبين حسن صحبة 
الزوجة وأداء حقوقهاء وإنما التعارض يأتي دائمًا من سوء فهم 
الرجل لطبائع العلاقات وانفصال الجهات! 

فان لأمّك عليك حمّا فیما يخصها هي» وما تطلبه منك 
لنفسهاء ویجب عليك برّها فیه! 

ولزوجك عليك حقّا فیما يخصها هي أيضاء وما تطلبه 
منك لنفسها وبیتها» ویجب عليك القیام بحقها؛ فَأَيّهما خَلَطَتٌ 
فَوضَعَتَكَ موضع المقارنة» فإياك أن تنساق معها ومع وساوسها؛ 
فان غيرة الأم شديدة» وكذا غيرة الزوجة» وذكرها باه وعرّفها 
الفارق بين الزوجة والأم؛ وأن لا تعارض بينهماء وأنك لست 
في موضع مقارنة بينهما لتختار إحداهماء وأنَّ بغضّكِ ها أو 
لير ہر ل لتر 
أن لا يكون بي بینکما تواصل ما دام یز يفضي إلى السوء! 





ا ص حم 

وأَدّ حقّ زوجك عليك! 

اللہ يعيذك من کید النساء! 

وأختم هذا الفصل -بني- بکلمات عن تربية الا بناء؛ 
لعلها تنفعك یوم تصير أبّا -إن شاء اللّه-: 

اعلم -بنی- أن تربية الأبناء متعلقة تعلًّا وثیقا بتربية 
الرجل نفسه أولا. فكلما زادت معرفتك بنفساته واجتهدت 
في تهذیبها وتربیتها» زادت معرفتك بالنفس البشرية عموما؛ 
وكيفية التعامل معها وتهذیبها وتقویم سلوکها وتطهیرها من 
أمراضهاء وکلما زاد جهلك بنفسك» وغفلت عن تربية نفسك» 
فلن تنفعك حینها نظریات التربية القديمة والحديثة قاطبة! 

ثم اجعل سيرة النبي -صل الله عليه وسلم- وسیر أصحابه 
-رضوان الله عليهم- أصلا قستنبط منه سبل تربية الرجال» 
وکذا النساء الصالحات. 

ولا تقف طويلًا عند نظریات الغرب التربویة» ولا تزد على 
الاطلاع علیها والاستفادة منها بقدرما یوافق دیننا وتعالیمنا 





وقیمنا ان کان ثمة استفادة ولا تجعل آبناءك حقل تجارب 
لنظريات الغرب الكاسدة الفاسدة التي يخرجونها الیوم ثم 
ينقضونها غدًا بغيرهاء فأمانة التربیة لا تتحمل العجارب! 
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وهذا القسم یندرج تحته أنواع» ولو أردنا التفصيل فيه 
حرج الکتاب عن الراد من فأكتفي منه -بُتي- بقواعده 
العامة» ذ ثم التفصیل فیما تمس له الحاجة عندك وعند اٍخوانك 
من السلمين. 

ا -بتي- أن الأصل في علاقات هذا القسم الاختیان 
ولیس تمه اضطرار فيه» ولا ينبغي لعاقلِ أن يجعلها في حكم 
الفروض عليه فيلزم نفسه بما لم يلزمه الله به» وبما يفسد 
عليه قلبه ودينه» فإن علمت ذلك -ولدي- فاعلم أن اختيار 
الرفقة والصحبة إنما يبّنى على ما يقربك من الله ويشغلك به 
ويذكرك ما ذسیت من طاعته؛ ويعينك على مرضاته» وإلا فهو 
عليك وبا وعلى دينك خطرٌ وعلى قلبك تنغيصٌ وفساد! 

ان حك تابر صاب اك فار عن . سك 
عل الطریق إلى اللہ ویحثك عل طاعته» ویشارکك السعي 











في مرضاته» وإياك وصحبة التنگر طریق ریّه» والستهین 


فقد قال -صل الله عليه وسلم-: 

الا تصاحب إلا مؤمنّاء ولا يأكل طعامك إلا تقي.. 

ولا يغرئّكَ حسنْ منطقه ولا خِفَهُ له ولا شجاعته 
أو رجولته الظاهرة في بعض الواقف» فما کان لله سبحانه 
وحده دام واتصلء وما كان لغیره انقطع وانفصل» ويوشك أن 
تنفصل صفاته تلك في معاملته لك إذا عارضت مصلحته 
أو آزعجته نصاتحكء أو بان له فضل صحبة غيرك بمقاييسه 
الدنيوية» فلا یبقی في قلبك سوى حسرة وندامة عل صحبة 
لم تدم أو غدر بك فيهاء ولم يڪن خطؤه هو في بادئ الأمر 
فخسته بادِيّة» وإنما کان سوء اختيارك! 

وقد قال -صل الله عليه وسلم-: 

الرجل على دين خليله» فلینظر أحدكم من یخالل). 
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ثم إياك -بجَ- وصحبة التّان خاصة! 

فإذا رأيت واحدًا يمُنُ على أحد أصحابه بينك وبينه أو 
أمامك ففارقه» وفر منه فرارك من الأسد! 

فمن يدن عل غيرك یوشك ن عليك! 

واذا أردت لذلك شاهدًا فانظر حال من تشرفوا بلقب 
(الصحابة) لرسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-» وانظر 
إلى حال آحدهم وهو سیدنا حَاطِبُ بْنُ أي عة -رضي الله 
عنه- يوم حدث منه ما حدث. فلما سأله رسول اللہ -صلی 
الله عليه وسلم-» لم يبادر بتعداد مِنَنِهه ولا اعتذر بسابق 
عمله» وانما قال: ما فعلته ردة عن دینی» ولا ری بالکفر 
بعد الایمان. 

فعدَّرّه رسول اللہ -صل الله عليه وسلم-» واعتذر عنه 
بسن عمله وبلاثه في غزوة بدر؛ لان الصاحب لا يرى 





> 5 ے کس سر بسر ففرا 
وهذا حال الأنصار وهم وقوف بین يدي رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-» وهو يُعَدَّدُ هم مان الله ورسوله عليهم؛ فلما 
ساظٰم أن يجيبوه و 
ما كان جوابهم إلا أن قالوا: 
ثم قارن ذلك جال الأعراب الذين ما شرفت قلوبهم 
بالإيمان» وإنما ركنت إلى ما تقيم به إسلامها فقط فقال 
عنهم ربنا -جل وعلا-: 


ل يَمنُونَ عليك آن آم كا 


فتأمل ذلك» وتأمّل حال صحبتكه فانك إن تشتد عل 
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نفسك في مقاييس الصحبة خير لك من إنفاق عمرك أو‎ 
بعضه في التحسر على من قربتهم إليك فكان منهم ما كان.‎ 

ثم اعلم -بُّتي- أن كل صحبة تمنعك عن قول الحق أو 
الجهر به؛ مجاملة هم أو خشية آحدهم أو لأن أحدهم له 
عليك یذ لم تکافثه بها؛ فاعلم أنها صحبة فاسدة ترديك» 
وتحملك على التحلل من كلمة الحق رويدًا رويدّاء فلا تتركك 
إلا جبانًا عن الجھر باق والأمر بالعروف والنهي عن النکر 
لكل من كان في محيطك! 

ثم ! إياك والمجاملة في ذلك؛ حتى إن كان نصحكٌ أحدّهم 
هو آخرما يسمعه منك» وآخر ما يخرج من فيك لا 

ثم اعلم -بُّتي- أن زملاء عملك رئيسًا كان أو مرؤوسًا 

لهم عليك حقوق» ومنها: 

أن تنصح لهم ہما تراه صوابًاء فهذا واجبك بین يدي 
ربك» ولو آدی ذلك إلى غضب أحدهم أو حنقه عليك» وإياك 


وکتمان حق تراه. 





ولاتعلق قلبك قط بمخلوق» ولا يخدعنك شيطانك 
فيوهمك أن أحدهم يرزقك» فان الرزاق هو ربك وحده لا 
شريك له. 

وتعلم -بُّتي- أن تطلب حاجتك بعزة نفس فان الأمور 
تجري بمقادير. 

وكذلك: ابذل علمك وخبرتك لکل أحدء ولا تضِنٌ بها إلا 
على مستخدم ها في السوء والشر أو ضرر الناس» أو من يزهد 
فيها وتضيع وقتك وجهدك معه فيما لا طائل من ورائه. 

وأيضًا: تأدب مع من هو فوقك ومن هو دونك وزد تواضعًا 
مع من هو دونك وأما قرينك فعامله ہما تحب أن يعاملك به 
-وإن لم يفعل هو وانصح له بما تنصح به نفسك. 

قاعدة هامة: 

إياك وشكاية ربك لمخلوق» صاحب كان أو رئيس عمل 
أو والد أو قريب! 

واحفظ سرك في نفسك لا تبح به لمخلوق» فإن أبيت إلا 
كشفه فإياك أن يسبق به لسانك إلا لربك! 
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كان سيدك وسيد أبيك -صلى الله عليه وسلم- إذا حزبه 
أمر فزع إلى الصلاة. 

أتدري - بي - لم كان يفعل ذلك -صلی الله عليه وسلم-؟ 

أرأيت لو أن شيئًا أهمّه وأحزنه فمن الذي يملك قلبه 
ويستطيع أن يحول حزنه إلى فرح وانشراح صدر سوى الله؟! 

أرأيت لو أن له حاجة يرجو أن تقضى فمن الذي يملك 
قضاءها سوى الّه؟! 

أرأيت لو أنه في حيرة من أمره ولا يدري كيف يختار فمن 
پدله على خیر الأمور وییسرها له سوی الله؟! 

آرآیت لو أنه وآنه وأنه» فمن الذي بيده ملکوت كل شيء 
وهو يجير ولا يجار عليه سوی الله سبحانه؟! 

فلع يذهب لغيره فیشکو همه أو يطلب حاجته أو يستشيره فيما 
حَیّرہ أو يبثه نجواه» وباب الملك القادر على كل شيء مفتوخ لا 


يوصدء وهو الذي يستر ويقضي الحوائج ولا بعير» وغيره ضعيف 
عاجز لا يملك من أمر نفسه شیئا فضلا عن أن يملكه لغيره! 





فالزم باب ربك -بُتي- ولا تب برك إلا لمه ثم إذا أخرجت 
مكنونَ صدرك بين يديه» فلا يضرك حينها إن تعبدت لله 
-سبحانه- بطلب الشورة من [خراتك ق مرك لا اعتمادّا 
عليهم وإنما امتثالا لأمر ربك فربما أجرى لك ا یر عل 
لاق اضف غاد 


-سبحانه-! 


وأختم هذا القسم فأقول: 

إذا لازمت اعدا من الاصحاب واخترته وفيقا و وشا 
فاحفظ له حّ الصحبة من حفظ سره والنصح له» وآمره 
با مال والجھد والوقت» فان رأيت منه بعد ذلك ما لا یس 
أو تغير أوتبدل فإياك والفجر فی الخصومة» واجعل صدرك 
مقبرة سره» وإياك والتشی والغيبة» فانها گیا -ذكرت لك 





ہیں شر ضر داي ۲ 
(se) OI ۲2‏ 
في أول كلاي- علاقة اختيارية! 

فإما أن تعاتب صاحبك وتصطلحاء أو تشكو له هو ما 

وإما أنك اخترت إنهاء تلك العلاقة لما فك من أذى 
فأمسك حینها عليك لسانلك» وفارقه بالعروف» ولا تذکره الا 
بالخير» ثم ارحل وأبق له حق السلام» واجعل أخوة الاسلام جامعة 
لکما» حتی وإن انقضت الصحبة» وسار كل منکما في طریقه! 

فان كان الضرر منه أكبر من أن تعفو وتسامح وتتجاوز عن 
خطته وتنقضی الصحبة على هذا القدرء فاد خر ذلك لیوم تشخ 
فيه الأبصارء ویقضی بين الخلائق فيه بين يدي العزیز ا جبارا 

واللہ يهديك رشدك ويعصمك من الزلل والغيبة وكبير 


الذنب وصخيره» له أمين. 
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AEE‏ و ةف ره 


3 القسم اثالث ۱ 
علاقتك بأمُتكَ المسلمةفي کل مکان ي 

اعلم -بّيَ- أن كل مسلم موحد على وجه الارض له حق 
عليك بالدعاء والنصرة والدفاع عنه والانتصار له» ودفع 


الأذى الذي یلحق به وموالاته ومبته بقدر إيمانه! 


LV 












ونحن إذ بلغ بنا الضعف واهوان مبلغه» وصرنا إلى حال 
لم يمر بأمة الاسلام قبل» وأبوك إذ يزعم -بُّي- أنه كتب ما 
مَرّ معك من أبواب بمداد قلبه وفكره» ویرجو أن یکون قد 
أخلص لله فيه» ثم يرجو أن يكون قد نصح لك بما يعتقده 
ويشعر به ويمليه عليه دينه؛ فإنه لا يزعم أنه يملك حرقًا 
واحدًا تحت هذا الباب حقیقةً لا ادعاءً» ولا يزعم أنه يستطيع 
أن يكتب شيئًا فيه شعر به وخالط قلبه» وجرى من فكره 
وعقله وقلبه جری الدم» سوى حديثين لرسول الله -صل الله 
عليه وسلم-» أذكرهما لك ثم أَهَبُ لك هذا الباب يمه إن 
لم یتمه يومًا أبوك عساك أن تكون أصلح ا فن ایك 











وأعلم وأفقه وأورع وأقرب إلى الله منه» للم آمين. 

قال -صل الله عليه وسلم-: 
نفاق). 

وقال -صل الله عليه وسلم-: 

«إذا تبایعتم بالعینة وأخدتم أذناب ابره > ورضيتم 
بالزرع» وترکتم الجھاد: سلّط الله علیکم ذلا لا ینزعه حتى 
ترجعوا إلى دينكم). 


وانا كله واتا البه ر اجون 
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7 5 
القسم الرابع 
علاقتك بغیرالسلمین 


4۹ 










۱ 


be 
اعلم یی أنَّ الأمم المنتصرة هي التي تکتب التاریخ»‎ 
وتضع قواعدها وقوانينها ليسير الجميع عليهاء وتفرض‎ 
هيمنتها بفرض تشريعاتها على جميع البشى ثم تهاجم كل من‎ 
پرید أن یتمسك بعقائده و تشم پناک حجهة تاخیر رکب الخضارة‎ 
وعدم مجاراة الواقم» وا جمود والتصلب والرجعية؛ فاذا عجزوا‎ 
عن حمله على التخلي عن عقائده وتشریعاته موه بالا رھاب‎ 
أو نحوه لیستبیحوا دمه وماله وأرضه وأهله» ثم رتکبون کل‎ 
الفظائع والبشائع بدعوی الانتصار للحضارة والتقدم» وما‎ 
هم الا همج رعاع تسلطوا على المسلمين بذنوبهم لا غير!‎ 
وان تعجت -بُتي- فعجب لأشكالٍ مسوخة من بَّني جلدتنا‎ 
ویتکلمون بألسنتنا تماهوا مع الکفر وأهله» وانبطحوا لكل ما‎ 
یأتی من الغرب» قاطعین الصلة بأسلافهم متبرئین من آمتهم‎ 
وتراثهم» یزعمون التجدید ومواكبة الواقم» فیذوبون فیهم‎ 














ول ڪھ وروز 
كما يذوب الملح في الماء» ثم يتحولون إلى صفهم فيهاجمون 
بني جلدتهم ويتهمونهم بكل نقيصة» ولا تتعجب -بني- إن 
ریت أباك من يرميه هؤلاء بالنقائص؛ لمخالفته طم وكتابة ما 
لا یروق لامثاطم» ثم لا جدون عليه ردا إلا التشنيع؛ فأمثال 
هؤلاء في التاريخ -بني- كثير» غير أنه لا تنقضي دولة» وتختم 
صفحة من صفحات التاريخ إلا ويكتبون في سير أعلام 
اللاعین وأهل الد والتذالته رلك فاحذرهم وحذر 
الناس من شرورهم» واللّه یعصمك منهم ومن آشباههم! 

ثم اعلم -بُيي- ان مشكلة السلمین الکبری في هذا 
الزمان ليست مع جل أفراد غير المسلمين» وإنما هي مع 
رؤوسهم وكبرائهم من حاربوا المسلمين واستغلوا جهل 
شعوبهم ہما حوطم من الدنيا ليستخدموهم وآمواطم وأبناءهم 
في حرب السلمین» واستئصال شأفتهم في كل بقعة يظهر فيها 
اعتزاز بالدین» وتمسك بتشريع رب العالمين» ولا يبرئ ذلك 
تلك الشعوب الجاهلة» كما لا يبرئ آمثاطم من شعوب أمتنا 
المسلمة ممن عقوطم في آذانهم يُسَيْرُونَهم كيفما یشاژون» 





الصباح» ثم تحوله إلى نقیضه في المساء» مَكَلُهم کمٹلِ من قال 
الله تعا ی فيهم: 
وى يرجم و 


واو رو هم شتنورت ف کل عار و 


ے کے i‏ 


کر ج 2 
مرب ثم لایتوورت ولا هم کرت 3 
فعليك -بُتي- أن تتمسك بدينك وتعتز به» وتدرگ أن 


0 


الأيام دُوّلء وأن نصر المؤمنین قريبٌ. 

وکا قیاقد أن تافل كل اس غير ان 
منطلقًا من ہت وق ا الله سا ورم اه 
-صل اللہ عليه وسلم- لك» وإياك وفتاوى علماء السلطان 
والفاسدين المتمسحين بالفقهاء والائمة ومذاهبهم؛ فإنهم على 
دين ملوكهم؛ يطوّعون الدين خدمة لأغراضهم؛ ويحرفون الكلم 
عن مواضعہ يشترون بآيات الله ثمنا قليلًا؛ فبئس ما يشترون! 

ثم عليك -بتي ي- أن تعلم أن اللہ سبحانه وضع ضوابط 
وقواعد تُعامل بها غير المسلمين» ولا تتبدل تلك القواعد 





ولا تتغیر بدعوی تغير الزمان» والواقع والطباع» وتارة بدعوى 
السلام العالمي والحبة والإذسانية؛ فانه لا خلو زمان من أمم 
مهيمنة وأخرى مقهورة» ولا یزال الهیمن وصاحب السيادة 
يضع تشریعاته ويُِّلِزِمُ بها الجميع» وقد تمالا أهل الکفر 
جميعًا على المسلمين» فما عاد يشغلهم إلا تنحية كل اسم وصِفَةٍ 
لتشريع الله سبحانه للبشر وما نقموا من المسلمين الا لأن 
دينهم كامل اى بتشريعات لشتى مناحي الحياة» وهو فوق ذلك 
تنزيل من حكيم مید فأفى لحم مثله! 

فإياك أن تنخدع بدعاوى الاذسانية والسلام والمحبة 
والتعايش السلمي؛ فإن إخوانك المسلمين يقتلون في شتى 
بقاع الأرضء ولا يحرك ذلك ساكتًا لبني ملة الكفر جميعًا! 

وتذكر إبُئی۔ ما قلته لك سابقًا: 

لا يكتمل إيمانك ويتم حت يكون من يؤذيك في ربك 
-سبحانه- ورسوله -صل الله عليه وسلم- ودينه آبغض إليك 
من يؤذيك في والديك وزوجك وأهلك أجمعين. 





د ا سر | زوا ١ oe‏ 
لذاء قال سبحانه رھ سق القائلین: 


4 ے> عير موم 5 
لا ید قوما یو با ۰ خر دوادو 


ل لہ ۔ 


کڈ انار شوك د ول ڪاوا ءَابَاءَشُم 2 عو 
| خوانه تلعب تیک کب فى فلوم م امن 


یدهم بروج من اپ جتّتِ ری من تحبا 
اليه خلِنَ فک رو نله عم وضو کی 1 لك 


مرح کے صمي رو مود 


حزبُ الہ الا ان حب أله هم لمحت )4 [المجادلة]. 


وقال سبحانه 
4 رو مر هو ر ر عر م عو سے 5 
ار اینھد الله عن الین لم بوک لن ور رجور من 
ر صلا پک مسبو رهج صرق حم 3 وه ه ور مو ۔ ہے 
درک أن موقط یم ل لهج لْممَسِطِينَ 7 


2 کے عع ۵ م کے کے 3 لس سس تور 0 
درک وظهروأ عل خرامکُ أن لوهم ومن یوم َزلَيكَ هم 
نموت ل [الممتحنة]. 

فاعلم -بُتي- أنه لا يجتمع في قلب مؤمن محبة الله 





تون سيراه حب اليه اها 

وضع بي- هذه الآية نصب عينيك دائمًا: 

اليم من حى رو لیف اخييرُ)» 

فإن الله -سبحانه وتعالی- خلق ابن آدم ثم جمع له في 
نفسه من التناقضات ما تتحیر به عقول الناس! 

فعوارض ظاهرة: 

کاجوع والشبع» والتعب والصحة» والعطش والري» 
والشهوة والسکون. 

وعوارض باطنة: 

کا حب والكره والرحمة والقسوة» والعفو والانتقام» وغیرها. 

وهذه التناقضات رکبت ف اصل نفسية کل إنسان: 
وتتفاوت بين الناس تفاوتًا لا حصیه الا خالقه! 

وقد سال سا 


لمَ خلق الله الكره والقسوة والانتقام والجوع والعطش؟ 





2 انح تا 

لو خلق لفن وحده لعاش الناس في سلام ران إل آخر 
تلك الشبهات الدالة على نقص فهم صاحبها لحقيقة الدنیا! 

إنما الدنيا دار بلاء وامتحان» وان الآخرة لهي الحيوان 
ودار الخلود! 

وإيمانك بالیوم الآخر يلزمك أن تفهم أن الله خلق بني 
آدم في الدنيا: 

رک نا عملا 6.۰ [الملك: 1 

فاي امتحان بين الناس إن لم يكن کره مع ا حب؛ وجوع 
عم الشبع؛ وشهوة السك وانتقام مع العفو... إلخ. 

الله خلق في نفسك کل ذلك ثم كلفك بتكليف: 
لبدنك وصحتك» ولا تصرف انتقامك إلا فيما أبحته لكء فان 
طَعَيِّتَ فمُعَاقَبٌء واجعل عفوك عمَنْ آذن لك فيه بالعفو لا 





واجعل مودتك ف» وقطيعتك في! 

ولاتجعل لنفسك حّا ولا نصیبًا! 

فان أبيت إلا أن تفعل وکلثّك إلى نفسك! 

ايا ملكا الريك 

لست من يحدد من تصرف له المحبة ومن تحجب عنه! 

لست من يحدد أن الحياة تستقیم بالمحبة والسلام؛ فالله 
سبحانه هو الخالق وقد شرع آنها لن تستقيم بذلك؛ لانه 
خالق البشرہ ويعلم من خَلَقِهِ هل بسعَوّنَ في أرضه فسادًا 
ولا يقابلون إلا بالقسوة والشدة! 

يا مؤمئًا بکتاب ربك. أتؤمن ببعضه وتكفر ببعض؟! 

ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 

على الله التكليف» وعلى رسوله البلاغ» وعلینا الامتثال! 

فان أبيت إلا أن تُتصٌب نفسك حاکمّا بعقلك في مقابل 
تشريع ربك» فک عن المسلمين غثاءك! 





دا | امسر اس زس وو مہ 1 

تعبد -بُتي- لله بالتسلیم والامتثال» فانما الدنيا دقائق ثم 
تنقضي» ثم الخلود! 

ما في جنة النعيم؛ وإما في العذاب المقيم! 

فاعلم ٣بُّي-‏ أن الله -سبحانه- شرع لك كيفية تعاملك 
مسالم کت آذاه عن السلمین» فلزمّنا معاملته باحستی 
وكف الأذى عنه» وبره في حدود ما آباحه اللت والعدل معه 
وعدم الجور عليه» شريطة لا يؤذي السلمین في دینهم ۲ 
أنفسهم أو آمواطم» ولا يظاهر عليهم عَذوَاء ولا يعين عليهم 
أحدًا؛ فإن امتنع عن هذه الأمور فله قدر المعاملة باستی» 
ولیس له منك الحبة ولا الودة ولا الالفة؛ فما کان لك أن تود 
أو تحب من یسب ربك أو ينسب له الولد أو الزوجة أوالنقص 
بأي وجه من الوجوه» وكذلك من يؤذيك في رسولك -صل الله 


فإن وقع في قلبك محبة من هذا حاله؛ فبئس العبد أنت» 





4 0 0 
I ) ۲۵۸ [(‏ و اکن کی 
ع ہے ار 2 رن 7 


وترشك أن سلب ا ارات نوی کا 


ولا يغرنك بعض الجهال الذين هم أجهل الاس بقلوبهم 
وبمداخل الشيطان وخطواته» ممّن يزعم أنه يحب أولدئك 
ويعايشهم وهو مع ذلك متمسك بدینه حب لله ورسوله» 
فوالله ما رأينا واحدًا منهم إلا وهو -على التحقیق- خروم 
الایمان» مسلوپٍ العمييق عل الاعتقادہ لا يرى الحق حمًا 
ولا الباطل باطلاء متبعًا هواه في كل شيء» یری نفسّه حور 
الکون» ويحدد ما يصح وما لا يصح بناء على ما وافق هوى 
نفسه» ليس في قلبه تعظيم لأوامر الله وشرعه؛ ولا حدیث 
رسول الله -ص الله عليه وسلم- ودينه» قد يعجبك قوله في 
الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد ا خصام! 

فاحذر هؤلاء یب واجتنبهم واجتنب صحبتهم 
وخلطتهم؛ فان قلوبهم مختلطة وعقوطم فاسدة» ولا یعرفون 
من دنياهم ودينهم إلا ما وافق أهواءهم! 

ولئن حذرتك قبل من صحبة من لا يدلك على الله حاله 





ہس ہر مرو ۰ 
ويعينك على طاعة مولاك؛ فمن کفر باللّه اول بالتحذیر 
منه» لا تتخذ منهم صاحبّا ولا خليلاء وعليك معاملتهم 
بالحسنى والعدل معهم في کل شؤونك كما آسلفث لك! 

ثم اعلم -بُتي- أن ما يتحجج به البعض من جواز الزواج 
بنساء أهل الكتاب» وأنه كيف يستقيم إباحة الزواج منهم 
کان الدين مهيمتاء وكان للمسلمين عزة ومنعة واستعلاء هو 
سبب التخلیط! 

سات أود أن أنبهك عل أمر يعرفه كل 
رجل وامرأة مستقيتي الفطرة» ألا وهو: 

ا لحب بين الرجل والمرأة شيء قليل وربما نادر» ولیست كل 
البیوت تبنی على الحب كما يظن كثير من ا الین الواهمين! 

اب شيء آکبر ما یدعیه كثير من الدانن» خاصة فى 
حياة مادية جامدة کتلك التى نعیشها في هذا الزمان! 


فصار جل آهل هذا الزمان یعدون کل صورة قد تشي 
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٥۵ 3‏ کےا ےححے۔ 6 1 2ص 
بال سا وهذا من شدة فقرهم إليه وبعده عنهم! 

وأكثر ما تبنى عليه العلاقات اليوم اشتهاء وميل 
واعجاب لا يتجاوز ذلك إلا نادرًا. 

وأكثر ما تبنى عليه البيوت الألفة والرحمة والمودة وحسن 
العشرة» وقليل من قليل من يجاوز ذلك إلى حقيقة الحب! 
ویتذرعون بما لا يدركوق إلا اہ فلو عرقوه حق معرفته ما 
جعلوه شبهة كتلك التي يرمونهاء ولاستحيا عاقلهم أن يري 
بتلك الشبهة واللہ المستعان. 

ثم اعلم -بني- أنَّ هذا التشريع أتى حفشّا للمسلمين من 
الزناء فكان الأمر أولا على قول الله تعالى: 

- رپ ری رع هی سے کے 
7 ولا کا ان کت ی بو و مه موه حر 


ون فک کو ولو اسنہ 6۰ [البقرة :0ء 





Gn لح‎ AEE 
وتأمل قوله -سبحانه-: ولو أعجبتڪم» يتضح لك ما‎ 
ذكرت أولا!‎ 
وهأنت -بُّتي- ترى النهي وا عن نڪاحهن ولو أعجبتك‎ 
احداهن» فإنهنّ يدعون إلى النار» واللّه يدعو إلى الجنة والمغفرة‎ 
بإذنه» وقد قال جمع من أهل العلم بحرمة الزواج من غير‎ 
المسلمات بإطلاق» ولعل من استثنى أهل الكتاب بناء على‎ 
آية سورة المائدة» فإنما جَعَل ذلك تخفيمًا على المؤمنين؛ خشية‎ 
وقوعهم في الزناء فان الرجل يشتهي المرأة ولا يلزم من ذلك‎ 
حبه ما ولا التعلق بھاء ويكفيك الغرب مثالا على ذلك»‎ 
فإنهم يشتهون بعضهم البعض فيتصاحبون أيامًا أو أشهرًاء‎ 
ویرتکبون الزناء ثم يرحل كل منهم إلى حال سبيله» فلا ينكر‎ 
تلك الشهوة إلا أنصاف الرجال من لم يبق لهم من رجولتهم‎ 
سوى الاسم أو مختلو العقل والمنطق» غير أن الإسلام جاء‎ 
ليهذب تلك الشهوات فأباح للرجل إن اشتهى امرأة من أهل‎ 
الكتاب وأبت نفسه الا الاجتماع بها أن يتزوجها دفعًا للضرر‎ 
الأكبر وهو الزناء للأدنى وهو الزواج من امرأة من أهل الکتاب‎ 





كما أن مثل هذا التشريع فتح باب الدعوة يوم أن كان الإسلام 
مهيمئًا یعلو ولا بعلل عليه؛ فان المرأة تکون مع زوجها فترى 
منه خيرًا من قيام بحق آهله مع حسن اعتقاد وتعبد وصلاة 
وخبر فیمیل قلبها إلى ما عليه زوجها؛ فإن آبت إلا بقاء‌ها على 
الکفر ومحادة الله ورسوله فمن آباح طلاق السلمة أباح 
طلاق المشركة من باب أولى! 

فان فهمت ذلك -بُّي- فاسبقه بفهم آمر هام: 

وهو آننا لولم نفهم ابتداءً الحكمة من إباحة زواج فساء 
أهل الكتاب مع النهي عن مبة المشركين عامة» فعلينا 
الامتثال كذلك لأمر الله تعالی» دون تكبر ولا انکار ما لم 
تبلغه عقولنا القاصرة» خاصة في أزمنة لا يخلص للرجل فكرة 
بدأها في رأسه وأراد أن يختمها الا واحوی وأثر الواقع حاضر 
فيها بالنصيب الا کبر -إلا من رحم ربك فالله المستعان! 

واه -سبحانه وتعایی- هواطادي ال سواء السبیل» الیسر 
لك سبل مرضاته» المعينك على الامتثال لأمره» الستعان به في 
كل شؤونك! 





ہے( اا سف فر وفع ۱ 
وأسأله سبحانه أن جحل لك من امرك رشدا» وان عك 
تما خمّله امراك لك» وكيك سک وسهوه» ویعصمّكث من 
رل ويهديك إلى سواء السبیل» الم آمین. 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 








٥ہ‏ ےصئہہےہ و 
«وصايا جامعة» 
قال ربنا -تبارك وتعالی-: وما لت ال وان إل 
عونت( )4 [الذاريات]. 
وقال -تعالی-: ۶( لا بعلم من حل وهُو لیف اي 4280 


۳ 


[الملك]. 


چ م 5 روه سس ہر 8 مرح رم و 
وقال -سبحانه-: ۶ يتأيها آلزین ءامنوً لانتیموا بين يدي اللہ 
صا رصي ور و م ٤‏ دير م 


Or 77‏ [الحجرات]. 
قال -تبارك وتعالی-: ون بهد تما هد یهن 
مہے ہہ ي ر موسلا ہے 1 
ال لق عنِ ال دلمین 3{ [العنكبوت]. 
8 قال ا مدا ہوم لا ينع مال ولا بون () امن 
أَقَ مق سیم كیا 4 [الشعراء]. 


قال -جل وعلا-: ط( 4 اعا زین ءامنوا لا يعوا خُطواتِ 
یی وین با وت این وه بام تاه والسکر و 
<> عر مس سم سس حل فو ل سك دس :2 جد ار يد راي ۳ 

فضل ال و وه ا ری ودر من أحدٍ أبدا ول . الله یرو من 


رس رم و 
نام واه مميع علي © ) [النور]. 


ہے ہر 1 0 
ورسوله- وانقو الله 





تسایس رو را مہ ۱ 
(e) SmI 55‏ 
قال -سبحانه- وهو أصدق القائلين: 


محر ےہ سا 


من کے الله ہے ۱ ڪاو باءشم أو آب)اءهم أو 
وو 
ج 


کن نار روک الله عَہم ورضوا عنھ یک ک رب ألل 


حرّب الله هم لحرن ا( 4 [المجادلة]. 


ر ینکر آله عن الین ب تير يأ لن وکر مجو من 
358 وه ۳ ۳ 7 2 ر ا e‏ 
ی نکم له نرب كلو في ی رتسم مک را نھرواعل 
37 أن وهم ومن وم 20-2 لا [الممتحنة]. 

قال رسول اللہ -صل اللہ عليه وسلم-: الا تطروني كما 
أظري ابن مریم وانما نا عبد فقولوا: عبده ورسوله!. راف 
في مسنده ( ح ۳۳۷- مسند عمر بن الخطاب -رضي الله عنه ۱۱۲/۱ - ط. المنهاج) 


وهو صح : 





۳ کک AE‏ 
قال رسول اللہ -صل الله عليه وسلم-: (إن الله قال: 
من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب الي عبدي 
بشيءٍ أحبٌّ ای ما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب 
إل بالنوافل حتى أحبّهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبظش بهاء ورجله التي 
یمثی بها» وان سألنی لاعطینه» ولق استعاذني لاعیذنه» وما 
ترددت عن شيء آنا فاعله» ترددي عن نفس المؤمن یکره 
ا لوت رتا ا مساءته). رواه البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- كتاب 
ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة - باب التواضع» ۱۳۱/۸. ط. الشعب. 
© قال رسول الله -صلی الله عليه وسلم-: 7 للمسلم 
إذا یکی عدا وس وإذا أضائةة مس ا 
وصبر. المسلم يُؤْجَرُ في کل قي‌ي حى اللقمة يَرْفَعُْها إلى فیه. 
رواه آحمد بسند حسن» في مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عن ح ۳۸۰/۱۰۱۵۵۰ 


ط. المنهاج. 


© قال رسول اللہ -صلى الله عليه وسلم- للأشجٌ أشجّ عبد 
القيس: إن فيك حَصَلَتَيّن يحبهما اللہ ورسوله: الم والآناة. 





رواه مسلم - كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالّه تعالى ورسوله ۰۳۰/۱ ط. القاهرة 
۳ھ عن ط. استانبول. 
قال اَم بن كعب -رضي الله عنه-: ايا رسول الله إنی أكثر 
الصلاة عليك» فكم أجعل لك من صلاتی؟ فقال: ما شثت؛ 
قال: قلت: الرُبّم؟ قال: ما شئت» فإن زدت فهو خير لك» قلت 
النصف؟ قال: ما شئت» فان زدت فهو خير لك» قال: قلت: 
فالغلثين؟ قال: ما شئت» فإن زدت فهو خير لك» قلت: أجعل 
لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تُحفى همَّكَء ويُغفرٌ لك ذنبك». 
رواه الترمذي في الجامع الكبير وحسنہ أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-» ح 7775 5/8/5 4۹۰6 ط. الرسالة العالمية. 
قال -ص الله عليه وسلم- لصاحبه معاذ -رضي الله عنه-: 
«آلا أخبرك بملاك ذلك كله؟ 

فقلت: بل يا ني الله 

فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. 

فقلت: يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ 

فقال: نكلتك أمك يا معاذء وهل يكب الناس في النار 





۳ 1 سد ا لايس( | صز دور 
CR I2 7)‏ 1 2ط 
على وجوههم او على مناخرهم- إلا حصائد آلسنتهم). زوا 


الترمذي في جامعه وقال حسن صحيح» أبواب الإيمان عن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلمت باب ما جاء في حرمة الصلاة» ح 5 ۲۸۰ ۰۵1۸/۶ ط. الرسالة العالمية. 

قال -صل الله عليه وسلم-: «إن الله کرة لحم ثلانًا: 
قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال). رواہ البخاري- كتاب وجوب 
الزكاة» باب قول الله تعالی: # لاساو آلگامک لاف 6 ۲/ ۱۵۳. ط. الشعب. 
وقال -صلى الله عليه وسلم-: «بتسش مَطِيّة البَجْلٍ: 
ژعموا). رواه آبو داوود في سننه وهو صحیح الإسناد» أول کتاب الأدب» باب في قول 
الرجل: زعموا. 

قال -صل الله عليه وسلم- في حجة الوداع: «ألا إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة 
يومكم هذاء وكحرمة شهركم هذاء وكحرمة بلدكم هذا». 
رواه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث حلْیّم بن عمرو الساعدي» بسند ضعيف» 
والحديث صحيح لغیره» ح ۰۱۹۲۹ ۸/ ۰4۳2۷ ط. المنهاج. 


ار لي 


3 





۱ ایکا زور ۳ : 

یا دک رم 
غلية لا یفارقه حق یفارق الدنیاء إن الاو خلق منتنا اا 
سا ڈا EE‏ -رواه الطبراني» وهو صحيح الإسناد-. 

قال رسول اللہ -صل الله عليه وسلم-: کان الله ولم 
یکن شيء غبيره). روا البخاري ني الصحيح» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول 


مد دل کے و 


الله تعالی: وهو النی سدوا اَن در میده 6 وهو جزء من الحدیث: ۱۲۸/٤‏ ط. الشعب. 
قال -صل الله عليه وسلم-: الن ينجي أحدًا منكم عمله. 
فقال: ولا آنا إلا أن يتغمدلي الله برهته» ولکن 


سددوا). رواه أحمد في مسنده» مسند أبي هريرة -رضي الله عنه-» بسند صحیح» ح 
o ۱٦‏ 

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: امَّنِ الْكَمَسَ 
رِضَاءَ الله سط الناين گقّاہ الله مُؤْنَةَ التاس» ومّن الْتَمَسَ 
رِضَاءَ الناس سط اللہ رکه الله إلى الگّاہیں۷۔ رواه الترمذي في جامعه 
-بسند ضعيف والحديث حسن- أبواب الزهد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 


باب منهء ح ۷۹٥۲ء /٤‏ 17515 4 وال. ط. الرسالة العالمية. 





2 5 و 2 ا 
ORIN LTD ) ۲۷۰ [(‏ 1 2ط 
قال -صل الله عليه وسلم-: ایا ايها الناس» علیکم 
بتقواكم؛ ولا يستهوينكم الشیطان» آنا محمد بن عبد الله 
عبد الله ورسوله» والله ما احب أن ترفعوني فوق منزلتي التي 
أنزلى اللہ عز وجل). رواه أحمد في مسنده. مسند أنس بن مالك -رضي الله 
عنه- بسند صحیح على شرط مسلم. ح 45 ۰۱۲۷ 9/ ۲ ط. المنهاج. 
© وقال اللك -سبحانه- فیما يرويه عنه نبیّه -صل الله 
واحدًا منهما قذفته ق النار). رواه آحمد في مسنده بسند حسن» مسند أبي 


هريرة -رضي الله عنه ح ۰۹6۸۳ / ۰ ط. المنهاج. 


قال -صلى الله عليه وسلم-: اإنما العلم بالتعلم» وإنما 
الحلم بالتحلم). رواه الطبراني بإسناد حسن. 

قال -صل اللہ عليه وسلم-: ولا تصاحب إلا مَوَمتّاء ولا 
يأكل طعامك إلا تقي). رواه الترمذي في جامعه بسند حسن» أبواب الزهد عن 
رسول الله -صلی الله عليه وسلم- باب ما جاء في صحبة المؤمن: ح ۷٥٥۲ء‏ 4/ 3 


ط. الرسالة العالمية. 





۱ 4 0 
Sa ا‎ 


وقال -صل الله عليه وسلم-: (الرجل على دين خليله» 
فلینظر آحدکم من يخالل). رواه الترمذي في جامعه بسند حسن» أبواب الزهد 
عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» باب ح 035170 5/ ۰ ط. الرسالة العالمية. 

© قال -صل الله عليه وسلم-: 

امن مات ولم یغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من 

نفاق). رواه مسلم في صحيحه. کتاب الامارق باب: ذم من مات ولم یغز؛ /٦‏ ۹٦ء‏ ط. 

القاهرة ۱۳۸۳ ه. 
لٰذا تبایعتم بالعیتة» وأخدتم آذقات البق ورضیتم 
بالزرع» وترکتم الجهاد: سلط الله علیکم ذلا لا ینزعه حتی 

ترجعوا إلى دينڪم). روا أبوداود في سننه» كتاب الإجارة» باب: في النهي عن العينة. 

قال کعب الأحبار -رضي الله عنه-: «من أحب في الله ؛ 
وأبغض في الله » وأعطى في اللہ ء ومنع في الله » فقد استكمل 
الإيمان). -رواه عنه أبوبكر الخلال نی «السنة» وغيره» وروي عن رسول الله 


-صل اللہ عليه وسلم- بلفظ: «إن من أوثق عرى الإيمان 





G3‏ محص نیم ا 
ا۷ st‏ 
من <3] پار 


ا لحب في الله والبغض في اللّها» ولا علمه يصح مرفوعًا من 
طريق. 

قال سیدنا ندب ن عبد الله -رضي الله عنه: كنا 
مع الي -صل الله عليه وسلم- ونحن فتيان حَرَاوِرَة -اي: 
قاربوا البلوغ-» فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن» ثم 
تعلمنا القرآن» فازددنا به ایماناا. -رواه ابن ماجه عنه بإسناد صحیح في 


مقدمة (السنناء ح ۱ ط. الرسالة العالمية. 


قال ابو عبد الرهن السلی -رحه اللّه-: حدثنا من کان 
يقرئنا من أصحاب النبي - اللہ عليه وسلم- آنهم کانوا 
َقُترقُون من رسول الله عشر آيات» فلا يأخذون في العشر 
الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل؛ قالوا: فعلمنا 
العلم والعمل. -رواه أحمد في مسنده عنه بسند حسن: مسند الأنصار- حديث رجل 


من أصحاب النبي -صلی الله عليه وسلمت ح ۰۲۳۹۲۵ /٠١‏ ۰۵۵۸۳ ط. المنهاج-. 


قال سيدنا عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: «إذا 
ا رم 


سمعت الله يقول: :( تاها ادر انوا 4 فأَرْعِهًا سمعك؛ 


ع ع 
فانه خير يامر به» او شر پنهی عنه). رواه ابن المبارك في الزهد وكذا أحمد. 





د مقر سر خو دام 
یا شخ نیٹ ےس رہ 
وقال المروذي: قال لي أحمد: ما كتبت حدیگا إلا وقد عملت 
به» حتى مربي أن النبي صل اللہ عليه وسلم احتجم وأعطى 
أبا طيبة دينارًاء فأعطيت الحجام دينارًا حين احتجمت. -أخرجه 
الخطيب في كتاب الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع-. 

قال شيخ الاسلام ابن فیا ديعم الات لها ده اسم 
جامعٌ لكل ما يِب الله ويرضاه من الأقوال والاعمال» الظاهرة 
والباطنة. كتاب العبودية. 

قال الامام ابن عطاء الله السكندري -رحه الله ورضي 
عنه-: اعلم أن اللہ كان لك قبل أن تكون لنفسكء فكما 
کان هديا قبل أن تكون ولا شيء من تدبيرك معه» كذلك 
هو -سبحانه وتعالی- مدبر لك بعد وجودك فكن له كما 
كنت له» يكن لك كما كان لك. -التنوير في إسقاط التدبير صه٠‏ ط. 
مصطفى الحلبي /915١م-.‏ 

أي بنی: باب ربك -جل وعلا- مفتوح لعباده لا يغلقه 
دونهم» ولا يحول بينك وبينه إلا أن تغلقه بيدك أو وليه 
ظهرك؛ فإياك أن تفعل ففيه هلكتك! 





[:۲۷) وس تشر و لقاع 
© أي بنی: لا تأس على ما فاتك من الدنیاه ولا تفرح بما 
أوتيته منهاء فان العاقل لا یغره الزائل فینسی به الباقي. 
© أي بنی: كل خلق لم یتخلق به رسول اللہ -صل اللہ عليه 
ولا تغتر بخلق عالم أو إمام من حدة طبع أو شدة أو لين مع 
ضعفِ ووَهن أو غفلة أو غيرها؛ فإنك محاسب على اتباع 
النبي -صلى الله عليه وسلم- لا غيره» وهو -صل الله عليه 
أي بنی: أنبأنا عمك خالد سلام قائلا: 

آکبر معركة تخوضها لیست فق الشوارع ولا فى ساحات 
الوعی! 

آکبر معركة تخوضها: میدانها صَيِّقّ ضیق حيّزِك الادي» 
وواسع وُسع المدى! 

معركتك الكبرى هي أنت! نعم أنت! 

معركتك الكبرى هي أن يطابق مخبرك مظهرك. أن 
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تنعكس صفحة نفسك على ححَيّاك فتبدو كما هي بلا رتوش؛‎ 
كانك تنظر لصورتك ف الرآة.‎ 

أن تستقیم حقّا! أن تفعل ما تؤمن به فعلاا 

أن تكف عن الادعاء! أن تتوقف عن الكَصَنُعا 

أن تکون كما تزعم وتُرَوّج! أن تڪون أنت الحقيقي! 

ويا ها من معركة قَلَّ من ينتصرون فيهاء لا حاولت 
أن تمتشق حسام عزمك وتخوضها؟! 

ال أصلح فساد قلوینا 
© أي بنی؛ اطلب الدنیا كما تطلب الآخرة» ولکن اجعلها 
في يدك لتعز بين الخلق» ولا تجعلھا في قلبك فتهلك بين يدي 
الخالق. 

واجعل بذل الدنيا سبیلا لنجاتك في الآخرة» فإنك -وإن 
طال بك العمر- تاركها وراحل! 
أي بنيء إياك وصحبة ذوي ا مال والجاه والسلطان» فانه 
يورثك جرا وبَطرًا وينسيك حقيقة نفساك» وكن كسيدك 
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ومسب را سح كن‎ 


عضل الله علیہ ول کین مال ریہ أن وفيض سیگ 
ويموت مسکیتا ويحشر في زمرة المساكين! 

فان المسكين لا هو بالمعدم فینکسر لذوي ا مال ولا هو 
بالغني فينسى إخوانه الفقراء وینسی حقيقة نفسه بين يدي 
الخالق. 


@ أي بنی: اتد عتفعل فرید ا سخ لعفس قائلا. 


والسّاجدون على الأعتاب أَحتَقهْمَ 


گرهتهم إذ يزيدون الحياة ای 

وإذ يساوون حَنَاقَا ۳۳ 
وإذ يُبِيحونَ آمال الشعوب لِمَنْ 

باع الشعوب وإذ ییون بالملق 
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لا الؤیْفٌ دینی ولا لبیل من خُلْتي 
© أي بني: اطلب حاجتك بعزة نفس؛ فان الأمور تجري 
بمقادیر! 
أي بنی: إياك والداهنة! إياك والعنازل عن ثوابت دينك 
وأخلاقك لأي أحد کاثنًا من کان» فانك تتنازل الیوم عن 
مختلف فيه بدعوی الرونة» ثم تتنازل عن متفق علیه؛ لأن 
© أي بى: آمسك عليك لسانك» ولا تغتب أحدّاء ولا 
تقبل الغيبة في جلسك؛ فان القلب إذا لف الغيبة تتّث 
وافشغل بالسفاسف ولم يعد يأفس من الحديث للا: قیل وقال! 
فاجتهد في جمعه في صدرك؛ والعمل ہما فيه آية آية» واجعله 
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صاحبك ومؤنسك وشيخك وأستاذك ومربيكء تر الخير كله 
باذن اللّه! 
© أي بني: كنت أؤمل أن تطول صحبتي لجدككء وأتخيلني 
معه في بحبوحة من العیش وحوله آولاده و شاد فقطع 
اليقین (الوت) سیل ا خالا وقال لي: آفق! الذي توّمله لیس 
الا في الجنة؛ فأعدّ ها 
أي بی: إذا اشتد عليك أمرمن أمور الدنيا فأجشر واصبرء 

فما الدنيا إلا ساعة وتنقضى! 

أي بنی: إياك وكثرة الحلف باللہ -وإن كنت صادقًا-» فلا 
يُبتذل مقام الله في قلبك بكثرته! وإياك والحلف بغير الله في 
أي شيء» ولا تشغل بالك بمناكفات صبية زماننا من يلعبون 
الحلف به؛ مناكفة لخالفیهم» واحتط لدينك؛ تنج بإذن ربك! 
مفتاح الأمر كله في قيام الليل وكثرة الصلاة والسلام على النبي 





متا یکر اص ور ماه ١‏ 

-صل الله عليه وسلم-! فاعمل بنصيحة جدك ففيها خير کثیر. 
© أي بني: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوكہ فاللہ يعلم أن 
ساعة واحدة تما كانت تقوم فيها على شؤوونك لا يستطيع أن 
يقوم بها أبوك إلا بشق الأنفس» وهي تقوم بها راضية ضاحكة 
مستبشرة عل ما بها من تعب وجھدہ فاشك رلا بيرهاء فوالله 
ما تستطیع أن توفیها شيئا من حقهاء فاتق اللہ فيها! 

أي بني: إخوتك مك ودمك» فلا تخن الله فیهم» 
واجعلهم منك بالقرب دائماء وکن لهم خير عون وسند. 

أي بني: إذا آنا لقيت ريا كريمًا رژوقا رحيمًا فاصبر 
واحتسب» وادع الله لي بال رمة والمغفرة: وقل رب اغفر لأبي؛ 
فانه کان يحبك ويحب نبيك -صل الله عليه وسلم-! 
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«مناجاة» 


باسمك الم ری أنت الأول فليس قبلك شي» وأنت 
الآخر فليس بعدك شي» وأنت الظاهر والباطن» وأنت على 
كل شيء قدي فلك امد ملء السماوات وملء الأرض؛ 
وملء ما شئت من شيء بعد آهل الغناء والجد» أحق ما قال 
العیدہ وكلنا لك العبد الم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لا 
منعت» فَأَجْر اللهُمٌ على لسانی ما تحب أن يسمعه عبادك عنك» 
وعلى يدي ما تحب أن يقرأه عبادك عنك» ثم تقبله مني وتب 
عل إنك أنت التواب الرحيم. 

© الهم ید مُسَيّكينك أتاك يشهد أن لا إله إلا أنت» 
وأن محمدًا عبدك ورسولك» لا يملك وسيلة إلا هي» ولا يرى 
له عملا ینجیەہ غير أنه يحبك ويحب نبيك -صل الله عليه 
وسلم-» فبحبه للع لك» اغفر له وتب عليه إنك أنت التواب 
اعد 

© الم ما بي من نعمة أصبحت بها أو أمسيت» فمنك 





1ر رور ماه < 

وحدك لا شريك لك» أنت وهبتنيها ورزقتنیها بغیر حول 
مني ولا قوة» ولا تزال تعطي وتمنح» ولا أزال أغفل وأخطئ» 
فیغتاك اللْهُمَ عني» وبفقري إليك إلا غفرت لي وتبت عل إنك 
آنت التواب الرحیم. 

© اللَّهُمَ ری ك: كنت ولم يكن شيء غيرك» وأنت سبحانك 
الرب وحدك لا شريك لكء وصرت أنا ولم أك شیتّه خلقتني 
من عدم» وأوجدتنی بغیر تَصَب٬‏ وتكفلت بي وکنث عاجرا 
ودبرت لي أمري نطفة فعلقة فمضغة فعظاماء ثم کسوتنی ماه 
ونفخت في الروح» ورعيتني في بطن أي ولم يكن لي سواك 
ا سا و 


ا TT‏ فال انی ما عصيتك تبر 
على خالفتك» ولا زهدًا في جنتك» ولا استهانة بعذابك» ولكني 
عبدك الفقير الذي لا يعجزك ضعْمٌ فأذنب» وضي فأخطأء 
وعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحانك» فبرحمتك التي 
وسعت كل شيء» اغفر لي وتب على إنك أنت التواب الرحيم. 
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الم اجمع قلبي علي» واجعله على مرادك» فلا يحب إلا فيك» 
ولا يبغض الا فيك» ولا یوالی الا فيك» ولا يعادي إلا فيك ولا 


© الم اجعل حياة قلي في ذكرك وكتابك» وأعني على 
العمل به وبسنة نبيك -صل الله عليه وسلم-. 

الم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك 
وجميع خلقك أنك انت الله لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك 
ونبيك ورسولك. 

ال إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك» ناصیتی بيدك 
ماض 8 حكمك» عدلُ في قضاؤك أسألك بكل اسم هولك» 
سنیٹ به تفسلكه أو آنزلته نی كتايك» أو علمته أحدًا من 
خلقك» أواستأثرت به في علم الغیب عندك أن تجعل القرآن 
العظيم ربيع قلبي» ونور بصري» وجلاء همي» وذهاب غمي؛ 
للع غلمي منه ما جهلت» وذكرني منه ما میت وارزقني 
تلاوته آناء اللیل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عني. 
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© اللّهُمَ إليك أشكو ضعف قوتي» وقلة حيلتي؛ وهواني على 
الداس» أنت رب الستضعفین» وأنت ري إلى من تکلنی؟ إلى 
بعيد یتجهمنی؟ أم إلى عدو ملَکته أمري؟ 

إن لم يكن بك غضب عل فلا أبالي! 

ولکن عافيتك أوسع ل 

أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه 
أمر الدنيا والآخرة» من أن تنزل بي غضبك أو يحل على سخطك» 
لك العتبي حت ترضی ولا حول ولا قوة إلا بك. 
الم اغفر لأبي وأي وارحمهما كما ربياني صغيرًا. 
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا 
للمتقين اماما. 
ربنا اغفر لی ولوالدي ولإخوتيٍ وزوجي واولادي وللمؤمنين 
© ربنا اكتب لنا مقامًا في مدينة نبيك -صل الله عليه 
وسلم-» وارزقنا جواره» وشهادة بها في سبيلك» ودفنًا بالبقيع؛ 





AL 


الل آمین. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم 
على نبينا الأمين» وعلى آله وصحبه والتابعین لحم بإحسان إلى يوم 
الدين» وارض الم عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين» آمين. 
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كان الفراغ من كتابته على يد العبد الفقير لكرم ربه 
الغني: أي أي رب ع 

عصر يوم الاربعاء» سادس جمادى الأولى لعام واحد 
وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة النبي -صل الله عليه 
وسلم-. 

وكان بدؤه: بالمسجد الحرام -زاده الله تشریقا وتعظيمًا 
ومهابةً وم بأم القرى مكة المكرمة» وبعضه بمسجد 
رسول الله -صل الله عليه وسلم- بالمدينة المنورة -زادها الله 
تشريمًا وتعظيمًا ونورًا وسكينةً-» حيث بدأت رسالة الصطفی 
-صل الله عليه وسلم- ودعوته منهما. 

وختامه: بالسجد العتيق مسجد سیدنا عمرو بن العاص 
-رضي اللہ عنه- صاحب رسول الله -صلل الله عليه وسلمت 
بحیث بدأت الدعوة في مصر منه» وهو من باب الفأل اخسن 
وكان يحب الفأل الحسنّ رسول اللہ -صلى الله عليه وسلم- 

والحمد لله رب العالمين. 


SOM ROM NOT 
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فصلّ: في التعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى 1 
فصل في معاني العبودية في سورة الفاتحة PN‏ 


© الباب الأول: باب العبودية في علاقة العبد بربه -تبارك وتعالی- 
وتبعا له خاتم المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين سيدنا محمد ی ..... ۸۱ 
فصل في العبودية في الصلوات المفروضة Veins‏ 
فصل في علاقة العبد سيد الحلّق 4ل سم ۱8 
© الباب الثافي: باب العبودية في تزكية قلبك وتهذیب نفسك واصلاحها 


فصل في قوله :نما العلم بالتعلم وإنما الم باكَحَلم....۱:۷ 
الکبر و و تس ۱ 
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القسم الأول: علاقتك بالأنبياء والرسلین -صلوات الله علیهم‎ 
أجمعين- ثم بأصحاب النبي وآل بيته الا کرمین -رضوان الله علیهم‎ 
أجمعين- ثم بالوالدين والأقربين امس سس ظط‎ 
Os القسم الثاني: علاقتك بمجتمعك ومحيطك‎ 
۲:۷ القسم الثالث: علاقتك را السلمة ف كل مکان.......‎ 





